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  :الملخص العربي 
يتناول هذا البحث المستويات الفنية  في خطب معاوية بن أبي  سفيان حيث تم تسليط الضوء 

فتمت دراسة ظواهر النبر على الخصائص الأسلوبية في خطبه من خلال المستوى الصوتي 
  .والتنغيم والإيقاع على بعض النماذج من خطبه 

وكذلك المستوى التركيبي بدراسة طبيعة البنى التركيبية في هذا الخطاب النثري ، والتي كان لها 
بنية التقديم والاعتراض والقصر والأساليب : الأثر البالغ في إضفاء صفة الأدبية عليه مثل

  . الإنشائية 
تشبيه واستعارة (لك المستوى الفني بدراسة الجانب التصويري المتمثل في الصور البيانية وكذ

  ) .وكناية
وقد تم استخلاص عدد من السمات الأسلوبية للغة الخطاب السياسي عنده ، فقد استخدم في 

يعة خطابه الجملة النحوية البسيطة التي تقترب من الخطاب اليومي ؛ لأنها مباشرة تلقائية، وسر 
واعتمد على عناصر صوتية تحدد المراد من المعنى مثل التنغيم . الفهم والتأثير، وأقرب للمتلقي 

في الكلمة والجملة ، كما حوى على عدد قليل من التعليقات لاعتماده على الشكل البسيط الذي 
مل يعبر عن المعنى بأقرب لفظ إليه ، وكذلك لا يحتوي خطابه على جمل ثانوية كثيرة ، فج

واستخدم الجمل البسيطة غير المتداخلة ، . الخطاب قصيرة تعتمد غالباً على المسند والمسند إليه
لتجميل الفكرة الموجهة ) كالسجع والازدواج( كما يعتمد الخطاب السياسي عنده على صور الإيقاع 

اته تعد أبرز إلى المتلقي بجرس موسيقي يساهم في تأكيد المعنى كما أن سمة التكرار بجميع مستوي
سمات خطابه المنطوق ، كما أن الخطاب عند معاوية يبرز الذات ، ويعظمها ويؤكد على وجودها 

  . من خلال ضمير  المتكلم الذي يتكرر كثيراً 
  /الكلمات المفتاحية 

  .الظواهر الصوتية ، الإيقاع ، التقديم والتأخير ، الاعتراض ، الاستفهام 
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:English summary    
This research deals with technical levels in the speeches of Muawiya ibn Abi Sufyan, 
where was the highlight of his speeches in the stylistic characteristics of the audio level 
propagated through the study of the phenomena of stress and intonation and rhythm on 
some models of his speeches. 
As well as the level of compositional study of the nature of the compositional structures 
in this prose speech, which had a deep impact in giving him such literary recipe: 
Presentation and objection and the palace construction methods and structure. 
As well as studying the technical side of graphic images graphic level (analogy and 
metaphor and euphemism). 
Has been drawing a number of stylistic features of the language of political discourse 
with him, it has been used in his simple sentence grammatical approaching everyday 
speech; because it directly automatic, and quick to understand and influence, and the 
closest to the recipient. And relied on elements of sound determine the meaning of 
meaning, such as toning in word and sentence, as encompassed a few comments to its 
dependence on the simple shape that expresses the meaning of the nearest word to him, 
and also does not contain a speech on many secondary sentences, Fjml short speech 
depends often on the predicate Missned him. And use simple sentences non-
overlapping, as has the political discourse based on pictures rhythm (Calcdja and 
taxation) to beautify the idea directed to the receiver bell music contributes to confirm 
the meaning and the redundancy feature of all levels are the most prominent features of 
his speech operative, and the speech when Sid highlights the self, and Aazmha and it 
confirms the existence of conscience through the speaker, who often repeated. 

 
:key words    

Acoustic phenomena, rhythm, presentation and delays, objection, question.  
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  لمقدمةا
الأدب صورة للزمن الذي نشأ فيه ، ولكل جيل أدبه الذي تتمثل فيه عقلية أبنائه ، الذين تضافروا 
على صوغه إما نقلاً أو إبداعاً ، وقد أجاد العرب منذ العصر الجاهلي القول في فن الأدب، سواء 

ند خلفاء بني أمية بدءًا كان شعراً أو نثراً، وكذلك في العصر الإسلامي الأول ، وبلغ النثر قمته ع
 ، خصوصاً فن الخطابة ؛ لما كان يستدعي ذلك من ظروف - �-من معاوية بن أبي سفيان 

  . سياسية واجتماعية 
  : خطبه ورسائله وحكمه  ،ولهذا الأدب أهمية كبرى تتمثل في : ونثر معاوية يتمثل في 

  . أثره في أقامة الدولة الأموية ، وتثبيت دعائمها  - أ
التي لم تكن مألوفة عند العرب من ) المملكة الجديدة ( لدعاية  لهذه الدولة أسهم في ا  - ب

  . قبل 
ومـن الواضـح أن أدب معاويـة يعكـس عقـلاً متفتحـاً ،وذهنـاً متوقـداً وتفكيـراً منظمـاً ،وملكـات حـصيفة 
تثقفــت بثقافــة الإســلام وكتابــه الحكــيم ،وصــارت معانيــه منظمــة وأفكــاره مرتبــة ، وهــو فــوق ذلــك كلــه 

 .صورة للحياة الإسلامية في هذا العصر بما اشتملت عليه من أحداث سياسية غير مسبوقة
وتركزت في هذا الأدب الحضارة الإسلامية التي أخذت تغزو نفوس أولئك البدو  ولكنهـا لـم تـستول 
عليها استيلاءً تاماً، فاجتمعت فيهم قـوة البـدوي ونخوتـه وبعـض دماثـة الحـضري ورقتـه ، ويمكـن أن 

تدل على ذلك من خلال  الخطب والرسائل التي ذاعت في هذا العصر ، وأهمها خطـب معاويـة نس
  . بن أبي سفيان

وقد أكسبتهم الحضارة التي عاشوها سهولة في التعبير لـم تكـن متاحـة لهـم مـن قبـل ؛ إذ هـذبت مـن 
نــاً نحــو الرقــة  طبــاعهم ، وقللــت جفــاف أســاليبهم وخــشونتهم ، فوجــدنا العبــارة الجذلــة التــي تتجــه أحيا

  . وأحياناً نحو الفخامة وغزارة المعنى  وتنوعها
وقــد أفــاد معاويــة كثيــراً فــي بنائــه الموضــوعي والفنــي فــي نــصوصه الأدبيــة مــن درايتــه ومعرفتــه بمــا 

  . يجول بخواطر الآخرين إذ كان حاد الذكاء ، ثاقب البصيرة 
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يــــاً فيمــــا يقــــصد إليــــه مــــن أغــــراض ولــــذا بــــدا أدب معاويــــة غزيــــر المعــــاني متنــــوع الموضــــوعات واف
ولهـــذا الأســـباب مجتمعـــة توجـــه اهتمـــامي إلـــى . وموضـــوعات ، ومـــا يتجـــه إليـــه مـــن أهـــداف ورؤى 

  : اختيار هذا الموضوع 
  )دراسة أسلوبية (المستويات الفنية  في خطب معاوية بن أبي  سفيان  

ي خطــــب هــــذا وجــــاءت الدراســــة فــــي ثلاثــــة مباحــــث تــــسلط الــــضوء علــــى الخــــصائص الأســــلوبية فــــ
  :الصحابي 

ـــصوتي  لدراســـة ظـــواهر النبـــر والتنغـــيم والإيقـــاع علـــى بعـــض : فكـــان المبحـــث الأول المـــستوى ال
  .النماذج 

لدراسة طبيعة البنى التركيبية فـي هـذا الخطـاب النثـري ، : والمبحث الثاني كان المستوى التركيبي 
بنيــة التقــديم والاعتــراض والقــصر : والتــي كــان لهــا الأثــر البــالغ فــي إضــفاء صــفة الأدبيــة عليــه مثــل

  . والأساليب الإنشائية  
بدراســة الجانــب التــصويري المتمثــل فــي الــصور البيانيــة  واخــتص المبحــث الثالــث المــستوى الفنــي 

وبعيداً عـن الجـدل الـسياسي والطـائفي ، والخـوض فـي غياهـب التـاريخ ،  ).تشبيه واستعارة وكناية( 
  زوج -أم حبيبـــة - جليـــل كـــان مـــن كتبـــة الـــوحي ، وكانـــت أختـــه لابـــد أن نقـــرر أننـــا إزاء صـــحابي

  . الرسول الكريم وأم المؤمنين 
ولابد أن نقرر أيضاً أننا إزاء داهية سياسي ، وفصيح مفوه ، يستحق أدبه منا الدراسة  والاهتمام  ، 

االله عـن وأما عن أحداث الفتنة التي جـرت بـين الـصحابة ، فـلا يـسعنا فيهـا إلا  الـسكوت ، ورضـي 
  .     الجميع 
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  التمهيد
   التعريف بمعاوية بن أبي سفيان: أولاً 

معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أميـة بـن عبدشـمس بـن هو « : يترجم له السيوطي بقوله
عبد مناف بـن قـصي، الأمـوي، أبـو عبـد الـرحمن، أسـلم هـو وأبـوه يـوم فـتح مكـة، وشـهد حُنينًـا وكـان 

  .صلى االله عليه وسلم  حسن إسلامه، وكان أحد الكتاب لرسول االله من المؤلفة قلوبهم، ثم
: مائة حديث وثلاثة وستون حديثاً، روى عنه من الـصحابةصلى االله عليه وسلم رُوي له عن النبي 

: ابن عباس، وابن الزبير، وأبو الدرداء، وجرير البجلي، والنعمان بن بـشير، وغيـرهم، ومـن التـابعين
  .)١(» بن عبد الرحمن وغيرهمابن المسيب، وحميد

  مـن ربيـع الآخـر أو جمـادى الأولـى سـنة إحـدى وأربعـين، )٢(وقـد ذكـر الـسيوطي أن  توليـه الخلافـة
  .فسمى هذا العام عام الجماعة، لاجتماع الأمة فيه على خليفة واحد

 إنـه عـاش: ومات معاوية في شهر رجب سنة ستين، ودفن بين باب الجابية وباب الصغير، وقيل«
ســبعًا وســبعين ســنة، وكــان عنــده شــيء مــن شــعر رســول االله صــلى االله عليــه وســلم وقلامــة أظفــاره 

  .)٣(»افعلوا ذلك وخلوا بيني وبين أرحم الراحمين: فأوصى أن يجعل في فمه وعينيه، وقال
 أبـــو الحـــسن الروحـــي أنـــه خوطـــب بـــأمير المـــؤمنين وهـــو بالـــشام بعـــد التحكـــيم ، وبويـــع لـــه )٤(ويـــذكر

  .» في ذي الحجة ببيت المقدس سنة أربعين ، وتوفي بدمشق مستهل رجب سنة ستينبالخلافة

                                                 

 بيروت –محمد محيي الدين عبد الحميد ، دار الجيل : تاريخ الخلفاء ، ت: جلال الدين السيوطي   ) ١(
  .٢٣٣م ،ص١٩٩٨،

   .٢٣٥ص: المرجع السابق   ) ٢(
   .٢٣٨ ، ٢٣٧ص: المرجع السابق   ) ٣(
عماد أحمد هلال وآخرون ، المجلس الأعلى للشئون : بلغة الظرفاء ، ت:  أبو الحسن الروحي  ) ٤(

   . ١٣٨ ، ص٢٠٠٩ القاهرة ، سنة–الإسلامية 
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. وتعين بنو أمية للغلب على مضر وسائر العرب ومعاوية يومئذ كبيرهم«: ويقول ابن خلدون  عنه
فلم تتعدّه الخلافة ولا ساهمه فيها غيره فاستوت قدمه واستفحل شأنه واستحكمت في أرض مصر 

وأقام في سلطانه وخلافته عشرين سنة ينفق من بضاعة السياسة التي لم يكن . دهرياسته وتوثق عق
أحد من قومه أوفر فيها منه يدا من أهل الترشيح من ولد فاطمة وبني هاشم وآل الزبير وأمثالهم، 
ويصانع رءوس العرب وقروم مضر بالإغضاء والاحتمال والصبر على الأذى والمكروه، وكانت 

  .)١(»لا تدرك وعصابته فيها لا تنزع ومرقاته فيها تزلّ عنها الأقدامغايته في الحلم 
  فن الخطابة منذ الجاهلية حتى العصر الأموي: ثانياً 

إذا أ ردنــا أن نتتبــع عبــر الــزمن تطــور فــن الخطابــة باعتبــاره أحــد أهــم الفنــون النثريــة عنــد العــرب، 
 النثر الفنـي فـي القـرن – زكي مبارك فيمكننا أن نلخص ما جاء في الجزء الأول من كتاب الدكتور

الرابع للوقوف على الملامح العامة للنثر الفني في عصوره الأولى قبل هذا العصر الذي ركز عليه 
  .المؤلف دراسته 

 أن للعرب قبل الإسلام نثراً فنياً يتناسب مع صفاء أذهانهم، وسلامة –ونحن معه - )٢(يرى المؤلف
مهـا شـيوع الأميـة ، وقلـة التـدوين ، وأهـم مـا وصـل إلينـا مـن ذلـك طباعهم ، ولكن ضاع لأسـباب أه

النثــر بعــض الخطــب الجاهليــة والأمثــال ، لكننــا هنــا نقــف علــى ملحــوظتين جــديرتين بالاهتمــام لــدى 
  .زكي مبارك/د
خطـب وفـود العـرب عنـد كـسرى، وإن : من النماذج البسيطة التـي تعبـر عـن النثـر الجـاهلي  - أ

زكـي مبـارك يميـل إلـى أنهـا .  الجـزء الأول مـن كتابـه إلا أن دكان أثبتها صاحب العقـد فـي
منحولة ، وضعها الرواة قبل الإسلام ؛ لأن لغتها تشبه  تلـك اللغـة التـي كتبـت بهـا مـشاورة 

                                                 

 –) سلسلة الذخائر( تاريخ ابن خلدون ، الهيئة العامة لقصور الثقافة : عبد الرحمن بن خلدون  ) ١(
  .٣/٤م ، جـ٢٠٠٧قاهرة سنةال

م ، ٢٠١٠ القاهرة –النثر الفني في القرن الرابع ، الهيئة المصرية العامة للكتاب : زكي مبارك   ) ٢(
  . ٤٦: ١/٣٥جـ
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  . هـ١٧٠المهدي لأهل بيته في بغداد سنة 
ومن أغرب مـا ذهـب إليـه زكـي مبـارك أنـه عـد القـرآن صـورة مـن صـور النثـر فـي الجاهليـة   - ب

الفاً بذلك ما ذهـب إليـه طـه حـسين مـن أن الكـلام شـعر ونثـر وقـرآن ، لكـن زكـي مبـارك مخ
يُرجع استنتاجه إلى  أن القرآن نـزل بلـسان عربـي مبـين لهدايـة أولئـك الجـاهليين، بأسـاليبهم 

  . وطرقهم في التعبير 
د النثـر ونحن نخفف من وطأة عبارة زكي مبارك ، ونقول بـأن أسـلوب القـرآن دليـل قـاطع علـى وجـو 

 . الفني لدى عرب الجاهلية ،  ولكنه بالطبع يتميز على أسلوبهم وطريقتهم في التعبير

  : )١(أما في العصر الإسلامي ، فمن شواهد النثر الفني 
ـــــات الرســـــول   - ـــــة فيهـــــا عـــــن العـــــصر الجـــــاهلي ، حيـــــث : مكاتب وقـــــد تغيـــــر أســـــلوب الكتاب

ـــــ ــــم تكتــــب مــــن فــــلا)باســــمك اللهــــم( كانــــت العــــرب تبــــدأ ب ــــى فــــلان ، وكــــان النبــــي ، ث ن إل
مــــن محمـــد رســــول االله إلـــى فــــلان : صـــلى االله عليـــه وســــلم يفتـــتح كتبــــه بالبـــسملة ثــــم يقـــول

، ويبتــــدئ صــــدورها غالبــــاً بالــــسلام علــــيكم  ، أو الــــسلام علــــى مــــن اتبــــع الهــــدى، ويثنــــي 
، وكـــــــان يختتمهــــــا أيــــــضاً بالـــــــسلام ) أمــــــا  بعــــــد( بالتحميــــــد بعــــــد الــــــسلام ، ويـــــــتخلص بـــــــ

  .ة االله أو السلام على من اتبع الهدىعليكم ورحم
ومــــن نمــــاذج النثــــر الفنــــي أيــــضاً فــــي هــــذا العــــصر رســــائل علــــي بــــن أبــــي طالــــب وخطبــــه  -

ووصـــــاياه وعهـــــوده، ويمكننـــــا أن نـــــضم  أيـــــضاً إلـــــى ذلـــــك خطـــــب الخلفـــــاء الراشـــــدين قبـــــل 
  . علي بن أبي طالب 

 :  موي في التاليزكي مبارك سمات النثر الفني للعصر الإسلامي وبدايات الأ.ويجمل د
عمقــــــه وقوتــــــه بفــــــضل تــــــأثره بــــــالآداب الأجنبيــــــة خــــــصوصاً فــــــي فتــــــرة الخــــــلاف بــــــين علــــــي  •

  . ومعاوية ؛ لظهور حاجة كلا الفريقين إلى البلاغة ؛  للتأثير في الأتباع
  . عدم التأنق في الكلام  •

                                                 

  .  بتصرف ٧٢ : ٦٤المرجع السابق ، من ص  ) ١(
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ب  فكـان الكاتـب يوجزتـارة ويطنـ ،مسألة الإيجاز والإطناب كانـت تجـري علـى مقتـضى الحـال •
 . أخرى

 .  عدم الالتزام بالسجع ، وإنما كان يقع مقبولاً لا تكلف فيه  •
 . تعمد الخيال عند البعض ،وقد برز ذلك في خطب الحجاج •
 . التأكيد بتكرار الجمل المتقاربة في مغزاها ومدلولها  •

فأمــا معاويــة  « : مــصطفى الــشكعة فــي ســمات النثــر الأمــوي ، فيقــول عــن معاويــة مــثلاً . ويفــصل د
... فمع فصاحته ولسنه وبلاغته النابعة من قرشيته القريبة ، فإنه كان يعمد إلى الإيجاز في خطبه 

  .)١(»وقد جعل خطبته على قصرها تحوي المعاني الكبيرة التي أراد أن يعبر عنها

 حول فنون النثر في الجاهليـة ، )٢(مصطفى الشكعة قد بسط القول في كتابه. والجدير بالذكر أن د
  :  بنماذج متنوعة من هذه الفنون ، مثل ومثل

  . فن إبداء الرأي والمشورة ، ومن أمثلتها نصائح كعب بن لؤي جد النبي : الندوة  •
التي تتسم بالقول السائغ المقنع المفحم مثـل مـا جـرى بـين النعمـان بـن المنـذر : المناظرات  •

  . ملك الحيرة وبين كسرى حول فضل العرب
 . ر بين رجلين أو قبيلتين حول المناقب والمكارم وهي التفاخ: المنافرات  •
 .وهي صنو المناظرات والمنافرات إلا أنها تتعدد مناسباتها وموضوعاتها: الخطابة  •
 . التي تطورت كثيراً وتشعبت في العصر العباسي: الكتابة  •

ئل ، وهـو  في هذا البحث سنقف على أحد أهم الفنون النثرية عند العرب الأوا-إن شاء االله-ونحن 
 لنـدرس بـالتطبيق سـمات الخطـاب الـسياسي عنـده ؛ -�-فن الخطابة عند معاوية بـن أبـي سـفيان 

                                                 

 –للبنانية ، الدار المصرية ا) كتاب النثر( الأدب في موكب الحضارة الإسلامية : مصطفى الشكعة   ) ١(
  . ٩٧ ، ص١٩٩٣،سنة١القاهرة، ط

  . وما بعدها ١١المرجع السابق ، ص  ) ٢(
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زكي مبـارك أنـه أنـضج .لتتبين لنا من خلاله بعض ملامح النثر في هذا العصر ، الذي قال عنه د
  .العصور  في فن الخطابة

  
  المستوى الصوتي: المبحث الأول 

لأصــــوات اللغويــــة مــــن حيــــث مخارجهــــا  ،وصــــفاتها ، وكيفيــــة علــــم يبحــــث فــــي ا : علــــم الأصــــوات
  .صدورها 

وللـــصوت مكانـــة كبيـــرة فـــي الـــدرس اللغـــوي  ، فالأصـــوات  اللغويـــة هـــي اللبنـــات التـــي تتكـــون منهـــا 
الألفاظ ، ومن تجمعات الألفاظ تتكون التراكيب والعبارات ، وعلم الأصوات هو حجر الأساس لكل  

  . دراسة أسلوبية 
اد علــم المعــاني مــن الوقــوف علــى المقــاطع الــصوتية والــصور التنغيميــة ، واســتفاد علمــا ولقــد اســتف«

ـــتلاؤم والتنـــافر ، ولا يمكننـــا أن نـــدرس  البيـــان والنقـــد الأدبـــي مـــن الدراســـة الـــصوتية فـــي تناولهمـــا لل
ة  اللهجات العربية القديمة والحديثة دراسة وصـفية أو تاريخيـة  أو مقارنـة  مـن دون الدراسـة الـصوتي

، ولا ننسى أن علم العروض يضرب بجـذوره فـي علـم الأصـوات اللغويـة مـن يـوم أن غرسـه الخليـل 

  .)١(»بن أحمد ، وتعهده العلماء من بعده
وقــد عنــي اللغويــون العــرب قــديماً بــالنظر فــي الأصــوات اللغويــة ، فرمــزوا لأصــوات اللغــة بعلامــات 

  .منظورة 
حظات نجـد أنهـا نتـائج المحـاولات التـي قـاموا بهـا لتحديـد وإذا ما رصدنا ما قام به العرب من ملا« 

معالم الكتابة وتهذيبها على يد أبي الأسود الدؤلي ، والذي قام بوضـع نقـط تمثـل الحركـات القـصيرة 
والتنوين قبل وضع النحـو العربـي ، ومـا تـلا ذلـك مـن محـاولات لوضـع علاقـات لخـصائص صـوتية 

                                                 

 – الزقازيق –علم الصوتيات وتجويد آيات االله البينات ، دار الزهراء للطباعة : إبراهيم محمد أبو سكين)١(
  .  م ٢٠٠٤ سنة  ٨مصر ،  ص
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بـن أحمـد لأصـوات العربيـة  علـى حـسب مواضـع النطـق إلى أن كشف النقاب عن تصنيف الخليـل 
، ثـــم كـــان ســـيبويه تلميـــذ الخليـــل ، وحامـــل علمـــه فهـــذب هـــذا » العـــين«  فـــي كتـــاب »  المخـــارج«

  .)١(»لتصنيف ، وأضاف كثيراً من الخصائص الصوتيةا
كمــا ضــمت المؤلفــات فــي القــراءات القرآنيــة لطــائف الإشــارات وهــي القمــة فــي الــصوتيات مــن حيــث 

  . عة الأصوات وصفاتها وأنواعها ومخارجها ، وتأثر الأصوات بعضها ببعض  وغير ذلكطبي
ويرجـــع الفـــضل لعلمـــاء القـــراءات القرآنيـــة فـــي إضـــافة معـــالم صـــوتية جديـــدة انـــضمت إلـــى الرصـــيد 
المــأثور عــن الخليــل وســيبويه  ، ثــم تُوجــت تلــك الدراســات  العربيــة الــصوتية بالدراســات التجويديــة 

  . يم للقرآن الكر 

  :)٢(وقد قسم اللغويون الأصوات إلى  عدد من الأقسام ؛ فمنها 
 أو – الكــاف – التــاء – الــدال -البــاء« فكــل الأصــوات :  الأصــوات الــشديدة والأصــوات الرخــوة* 

أصــوات شـديدة ،والـصفة التــي تجمـع بينهـا  هــي انحبـاس الهـواء  معهــا عنـد مخــرج » الجـيم القاهريـة
مح بمروره  حتى ينفصل العضوان فجأة ، ويحدث النفس صوتاً انفجاريـاً ،  كل منها انحباساً لا  يس

ب ،  ت ، د ، ط ، ض ، ك ، ق ، والجـيم : والأصوات الشديدة كما تؤيـدها التجـارب الحديثـة هـي
القاهرية ، أما  الجيم  العربية الفصيحة فيختلط صوتها الانفجاري بنوع من الحفيف يقلل من شدتها 

  .   القدماء بتعطيش الجيم ، وهو ما يسميه
أمــا الأصــوات الرخــوة فعنــد النطــق بهــا  لا ينحــبس الهــواء انحباســاً محكمــاً ، وإنمــا يكتفــي بــأن يكــون 
مجراه عند المخرج  ضعيفاً جداً ، أو يترتب على ضيق المجرى أن الـنفس فـي أثنـاء مـروره بمخـرج  

اً لنــسبة ضــيق المجــرى ، وهــذه الــصوت  يحــدث نوعــاً مــن الــصفير أو الحفيــف تختلــف نــسبته طبقــ
الأصــوات يــسميها المحــدثون بالأصــوات الاحتكاكيــة ، وعلــى قــدر نــسبة الــصفير فــي الــصوت تكــون 

                                                 

    . ٨المرجع السابق، ص  ) ١(
  ،  م٢٠٠٧ سنة ١٣٠للغوية ، مكتبة الأنجلو المصرية ، صالأصوات ا: إبراهيم أنيس   ) ٢(
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رخاوتــه  ، وعلــى هــذا فــأكثر الأصــوات رخــاوة تلــك التــي ســماها القــدماء بأصــوات الــصفير ، وهــي 
  . السين والزاي والصاد ، ويليها الفاء 
د النفس له  مسرباً يتسرب منه إلى الخارج ، وحينئذٍ يمر الهواء على أنه مع بعض الأصوات قد يج

دون أن يحــدث أي نــوع مــن الــصفير أو الحفيــف ، ويلاحــظ هــذا مــع الــلام والنــون والمــيم والــراء  ، 
ولعــل هــذا هـــو الــذي دعـــا القــدماء إلـــى تــسمية هـــذه الأصــوات الأربعـــة بالأصــوات المتوســـطة ، أي 

  .)١(ليست انفجارية ولا احتكاكية 
والمحدثون من علماء الأصوات قد برهنوا بتجاربهم علـى أن هـذه الأصـوات الأربعـة تُكَـون مجموعـة 

 أي الأصـــوات المائعـــة ، أمـــا تـــسميتها Liquidsخاصـــة لا هـــي بالـــشديدة ولا هـــي الرخـــوة وســـموها 
  . بالأصوات المتوسطة تعني  أنها تخالف النوعين ، أي أنها ليست بالشديدة ولا الرخوة

الأصــوات الرخــوة  فــي اللغــة العربيــة كمــا تبــرهن عليهــا التجــارب الحديثــة هــي مرتبــة حــسب نــسبة و 

  .)٢( )س ، ز ، ص ، ش ، ذ ، ث ، ظ ، ف ، هـ ، ج ، خ ،ع ( رخاوتها 
ولــبعض الأصـــوات الـــشديدة نظـــائر رخـــوة فالـــدال صـــوت شـــديد نظيـــره الرخـــو الـــزاي والـــذال ، والتـــاء 

د ، والضاد صوت شديد نظيـره الرخـو تلـك الظـاء العاميـة الـشائعة صوت شديد  نظيره الرخو  الصا
فــي نطقنــا  الآن ، والكــاف صــوت شــديد نظيــره الرخــو الــشين ، والجــيم القاهريــة صــوت شــديد نظيــره 

  . الرخو الجيم الشامية الكثيرة التعطيش والقاف صوت شديد نظيره الرخو  الخاء 
ذا التقسيم هو الطبيعة الـصوتية  لكـل مـن القـسمين وأساس ه: الأصوات الساكنة وأصوات اللين * 

، فالصفة التي تجمع بين كل أصوات اللين هي أنها عند النطق بهـا ينـدفع الهـواء مـن الـرئتين مـاراً 
بـالحنجرة ، ثــم يتخــذ مجــراه فــي الحلــق والفــم فــي ممــر لــيس فيــه حوائــل تعترضــه فيــضيق مجــراه كمــا  

، فالــصفة التــي  نفس كمــا يحــدث مــع الأصــوات الــشديدةلــ، أو يُحــبس ا الرخــوةيحــدث مــع الأصــوات 

                                                 

   . ١٣ص: المرجع السابق   ) ١(
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وخلــو مجــراه مــن حوائـــل ، كيفيــة مــرور الهــواء فــي الحلــق والفــم : تخــتص بهــا أصــوات اللــين هــي 

  .)١(وموانع 
فـي حــين أن الأصــوات الــساكنة إمــا ينحــبس معهــا الهـواء انحباســاً محكمــاً ، فــلا يــسمح  لــه بــالمرور 

صوت الانفجــاري ، أو يــضيق مجــراه فيحــدث الــنفس  نوعــاً مــن لحظــة مــن  الــزمن يتبعهــا  ذلــك الــ
  .  الصفير أو الحفيف

ومعلــوم أن الأصــوات الــساكنة علــى العمــوم  أقــل وضــوحاً فــي الــسمع مــن أصــوات اللــين ، فالفتحــة 
تسمع بوضوح  من مسافة أبعد كثيراً مما تسمع عنـد الفـاء ، ولهـذا « مثلاً وهي صوت  لين قصير 

بني عليه التفرقة بين الأصوات الساكنة وأصوات اللين هو نسبة وضوح الـصوت عد الأساس الذي 
  . في السمع 

وليست كل أصوات اللين ذات نسبة واحدة فـي  الوضـوح الـسمعي ،فأصـوات اللـين المتـسعة أوضـح 
من الضيقة ، أي أن الفتحة أوضح من الضمة والكسرة ، كما أن الأصوات الساكنة ليست جميعهـا 

  . احدة فيه ، فالأصوات المجهورة أوضح في السمع من الأصوات المهموسة ذات نسبة و 
وأصوات اللين في اللغـة العربيـة هـي مـا اصـطلح القـدماء علـى تـسميته بالحركـات مـن فتحـة وكـسرة 

  . وضمة ، وكذلك ما سموه بألف المد وياء وواو المد ، وما عدا هذا فأصوات ساكنة
 والتراكيب ، ويتفوق  نـص مـا علـى نـص آخـر أسـلوبياً حـسب ومن كل هذه الأصوات تنتج الكلمات

مــا يلجــأ إليــه المبــدع مــن حــسن  تنــسيق لهــذه الأصــوات  والتــأليف بينهــا  ، كــأن يلجــأ إلــى بعــض 
الظـــواهر  الأســـلوبية التـــي تزيـــد  الـــنص حـــلاوة وطـــلاوة بجانـــب دلالتـــه القويـــة كالتوكيـــد أو التكـــرار 

  . والإيقاع بكافة صوره
 فمع أن علماء اللغة العربية القدامى ،) النبر( تتبعها في هذه الدراسة الصوتية التي نومن الظواهر 

حيـث سـبقوا الأوربيـين بعـدة قـرون  اهتموا بالأصوات المفردة أوالبسيطة  ،وأظهـروا فيهـا مهـارة فائقـة ب
  .   ضمنها إلا أنهم لم ينتبهوا إلى الوحدات  فوق الجزئية  للأصوات العربية والتي يدخل النبر من
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  .قوة التلفظ وعلو الصوت ووضوحه ؛ نتيجة نشاط جميع أعضاء النطق في وقت واحد : والنبر هو

  :  هي )١(وقواعد النبر في اللغة العربية الفصحى
 –نـــــستعين (يقـــــع النبـــــر علـــــى المقطـــــع الأخيـــــر مـــــن الكلمـــــة إذا كـــــان طـــــويلاً كمـــــا فـــــي   - أ

  ).الرحيم
ن النبـــر يقـــع علـــى مـــا قبـــل المقطـــع الأخيـــر ، إذا لـــم يكـــن المقطـــع الأخيـــر طـــويلاً ، فـــإ  - ب

  ) .أبوك( أو متوسطاً مثل ) تحابت: ( إذا كان طويلاً مثل 
 وإلا فــإن النبــر يقــع علــى المقطــع الثالــث مــن آخــر الكلمــة مــا لــم يكــن الثالــث مقطعــاً مقيــداً -جـــ

أقـل مسبوقاً بقصير آخر ، أو المقطع الأول إذا كانت الكلمة تتألف من ثلاثـة مقـاطع أو 
 ). قال- فهم–كتب : ( مثل 

 ويقـع النبــر علـى المقطــع الرابــع مـن آخــر الكلمــة إذا لـم يكــن آخــر مقطـع طــويلاً ، وكانــت –د 
  ) . شجرة– ثمرة –ورقة : ( المقاطع الثلاثة التي تسبقه قصيرة مثل

ب وقد تعتري الكلمة بعض الأحوال التي تحتم عليها تغيير موضع النبر ، ومن ضمن هذه الأسبا«
نجد أن موضعه فـي المـضارع » كتب«الاشتقاق ، فإذا كان النبر يقع على المقطع الأول في كلمة 

، وذلـــك بـــسبب التغييـــر الـــذي طـــرأ علـــى مقـــاطع الكلمـــة ، كـــذلك يتغيـــر )يكتــُـب( » ت« ينتقـــل إلـــى 
» لــم يكتــب « :موضــع النبــر فــي حالــة الجــزم بــسبب تغييــر المقــاطع، فعلــى ســبيل المثــال ، إذا قلنــا 

  .)٢(»قبل الجزم» ت« «بعد أن كان واقعاً على المقطع » يَكْ « نتقل إلى موضع النبر إلى ا

                                                 

  . ٥٣علم الصوتيات ، ص: راجع   ) ١(
الآداب  كلية » رسالة ماجستير « دراسة تقابلية للعربية والألبانية في مجال الأصوات: كمال يوسف   ) ٢(

  . ١٤٣م ، ص١٩٧٩ جامعة القاهرة سنة -



  
  
  
  

مجلة كلية الآداب جامعة بورسعيد                                                                                                                                                                        
        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                               م    ٢٠١٦ - يناير / السابعالعدد  
 

١٥٦

وهــو يتمثــل فــي أن يعمــد  ) Sentence-stress(وهنــاك نــوع آخــر مــن النبــر يــسمى بنبــر الجملــة 
وقــد يختلــف الغــرض مــن الجملــة  تبعــاً لاخــتلاف الكلمــة المختــصة « المــتكلم إلــى غــرض خــاص، 

  . بزيادة نبرها
وهذا النوع من النبر كثير الاستعمال في جميع اللغات ، فكل لغة من اللغات  لا تخلو من تأكيد أو 

يختلـف معناهـا » هـل سـافر أخـوك؟« رغبة أو إشارة إلى شيء ما ، فعلى سبيل المثـال فـي الجملـة 

  .)١(باختلاف الكلمة التي زيد في نبرها
  دراسة تطبيقية على بنية النبر عند معاوية

إذا جاءت بنو هاشم « : وقال يومًا معاوية وعنده ابن عباس: مقال معاوية لابن عباس : ١ مثال
بقديمها وحديثها، وجاءت بنو أمية بأحلامها وسياستها، وبنو أسد بن عبد العزى بوافدها ودياتها، 

وادها، وبنو وبنو عبد الدار بحجابتها ولوائها، وبنو مخزوم بأموالها وأفعالها، وبنو تيم بصديقها وج
عدي بفاروقها ومتفكرها، وبنو سهم بآرائها ودهائها، وبنو جمح بشرفها وأنوفها، وبنو عامر بن لؤي 

  .)٢(بفارسها وقريعها، فمن ذا يُجَملُ مضمارها، ويجرى إلى غايتها، ما تقول يا ابن عباس؟
لقي ويتضح ذلك في جاء النبر في الخطبة لإبراز المعاني الرئيسية في الجمل ،وتوضيحها للمت

إذا جاءت بنو هاشم بقديمها وحديثها، وجاءت بنو أمية بأحلامها « : خطاب النثر في قوله
النبر  القوي من الجملة ؛ لأنها الكلمات ) المنسوبة للقبائل ( ، وتتلقى الكلمات »الخ ... وسياستها

ها، بوافدها ودياتها ، والنبر بقديمها وحديثها ، بأحلامها وسياست: الأكثر وضوحاً في الأداء ، مثل
جاء في الخطاب للتعبير عن حالة انفعالية سيطرت على المرسل أثناء الأداء ، كما جاء لأداء 

يقع في «أغراض وظيفية في دلالة الكلمات والجمل  ، ليسمع أوقع من باقي المقاطع ، فالنبر 

                                                 

   . ١٣٤السابق صـ  ) ١(
جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة ، مكتبة الحلبي وأولاده بالقاهرة :  أحمد زكي صفوت/ د  ) ٢(

  . ٩٨م، ص١٩٦٢سنة 
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١٥٧

، فالأمر متوقف على الظرف الجملة في الموضع الذي تؤدى به دلالة معينة يقصدها  المتكلم 

  .)١(»اللغوي الذي وردت فيه
  : وقد صاحب النبر هنا عدد من الظواهر الصوتية الأخرى دعمَت وظيفته مثل 

وهـــــــو ارتفـــــــاع الـــــــصوت وانخفاضـــــــه وفـــــــق الحـــــــال المـــــــؤدى فيهـــــــا أو هـــــــو : التنغـــــــيم  •
ــــــانوي يــــــؤثر فــــــ ي إعطــــــاء القــــــول  الأنغــــــام والفواصــــــل المناســــــبة ، والتنغــــــيم فــــــونيم ث

  . المعنى
  . واتضح ذلك من خلال التقسيم الظاهر للقبائل ، كل  قبيلة بما يخصها 

إذ جـــــاءت بنـــــو هاشـــــم : ويتحقـــــق ذلـــــك فـــــي الجملـــــة الإخباريـــــة فـــــي قولـــــه : التأكيـــــد  •
بقــــديمها وحــــديثها حيــــث تقــــع فــــي قمــــة الــــنمط التنغيمــــي إذ الــــشرطية غيــــر الجازمــــة 

ـــــــيلاً ، لتـــــــصل إ ـــــــصوت ثـــــــم تـــــــنخفض قل ـــــــع درجـــــــة ال ـــــــى المـــــــستوى المتوســـــــط فترتف ل
لاســـــتمرار الكـــــلام ، وهـــــذا يعنـــــي أن الـــــنمط التنغيمـــــي لأداء الجملـــــة أعطـــــى للمتلقـــــي 

  . افتتاحية خطاب مثيرة ولافتة 
ــــــي : الوقفــــــة التعجبيــــــة  فــــــي الخطــــــاب  • ــــــة  مــــــن التنغــــــيم ف وهــــــي تعطــــــي درجــــــة عالي

بأحلامهـــــا «، ثـــــم » بقـــــديمها وحـــــديثها« الخطـــــاب ، يتـــــضح ذلـــــك فـــــي قـــــول معاويـــــة 
، وقـــــد اســـــتخدم معاويـــــة هـــــذه التعدديـــــة فـــــي »بفاروقهـــــا ومتفكرهـــــا«، ثـــــم » تهاوسياســـــ

  .الوقفات  في البناء الصوتي لخطابه  النثري ؛ ليعطيه قوة ودلالة أكثر 
فمـــــن ذا يحمـــــل مـــــضمارها ويجـــــري إلـــــى  : فـــــي قولـــــه : الوقفـــــة النهائيـــــة الاســـــتفهامية  •

عطــــت الجملـــــة طبقـــــة غايتهــــا مـــــا تقــــول يـــــا ابــــن عبـــــاس؟ هـــــذه الوقفــــة الاســـــتفهامية أ
ـــــه  عاليـــــة مـــــن التنغـــــيم ، وهـــــذا التركيـــــب يحمـــــل معنـــــى التهديـــــد والتخويـــــف لمـــــا يحمل

 . من نبرة الانفعال الحاد ، كما حمل في طياته أيضاً اللوم والعتاب
                                                 

ل، دار لغة الخطاب السياسي دراسة لغوية تطبيقية في ضوء نظرية الاتصا: محمد عكاشة / د  ) ١(
   . ٢٠٨م ، ص٢٠٠٥النشر للجامعات ، سنة 
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١٥٨

وهـــــو التناســـــب الـــــصوتي فـــــي الخطـــــاب ،وكـــــذلك التناســـــب والتنـــــاظر بـــــين : الإيقـــــاع  •
يلــــــة والقــــــصيرة ، كمــــــا يظهــــــر مــــــن الأصــــــوات الــــــصامتة والــــــصائتة ، والمقــــــاطع الطو 

يــــــستخدم مــــــصطلح الإيقــــــاع « خــــــلال الــــــسجع والازدواج فــــــي العبــــــارات والجمــــــل ، و
ـــــي منهـــــا ، غيـــــر أن ظـــــاهرة  ـــــي الموســـــيقى ، باعتبـــــاره تنظيمـــــاً للـــــشق الزمن أساســـــاً ف
الإيقـــــاع ظـــــاهرة شـــــائعة فـــــي مختلـــــف الفنـــــون ، ولـــــيس فقـــــط فـــــي الموســـــيقى ، ســـــواء 

 تنظـــــيم - بمعنـــــاه العـــــام–، بـــــل يمكـــــن القـــــول إنـــــه كانـــــت فنونـــــاً ســـــمعية أو بـــــصرية 

 . )١(»للعناصر
وقد التزم معاوية بنمط إيقاعي واحد والسمة العامة لتلك الجمل التي أتت على إيقاع واحـد أنهـا 
تكاد تتساوى في الشكل والطـول والنهايـات ، بـل وتـشترك فـي مفـردات متـساوية ، وقـد زاوج بـين 

اك إيقاعاً من خلال تقسيمه الكلام، ومساواته لطول الجمل كثير من جمل الخطاب ؛ ليجعل هن
 . مع الاحتفاظ بالنهايات الموحدة ليخلق جواً موسيقياً مؤثراً في مشاعر المتلقي

ويلاحظ أن معدل السرعة في الأداء تـأثر بالأحـداث الماضـية والخلافـات حـول مـن أحـق بـإرث 
 الـــسرعة بالحالـــة الانفعاليـــة التـــي انتابـــت الخلافـــة أيمـــا تـــأثر وتفاعـــل معـــه  ، كمـــا تـــأثر معـــدل 

معاوية وانعكست تلك الانفعالات على د رجة الصوت وسرعة الأداء ،  وهذا واضـح فـي البنـاء 
 .الصوتي واللغوي عند معاوية  

لقـــــــد أصـــــــبح مقيـــــــاس معـــــــدلات التكـــــــرار فـــــــي نـــــــص مـــــــا مـــــــن أهـــــــم خـــــــصائص : التكـــــــرار •
يمــــة قــــدم اللغــــة العربيــــة نفــــسها ، اســــتعملها الدراســــة الأســــلوبية، وفــــي العربيــــة نجــــد الظــــاهرة قد

العـــــرب فــــــي أقــــــدم النــــــصوص الــــــواردة عــــــنهم ، فـــــالتكرار واحــــــد مــــــن الظــــــواهر اللغويــــــة التــــــي 
نجـــــدها فـــــي الألفـــــاظ والتراكيـــــب والمعـــــاني لتحقيـــــق البلاغـــــة فـــــي التعبيـــــر ، والتأكيـــــد للكـــــلام ، 

يــــة تقبــــل تكــــرار الحــــرف والدلالــــة علــــى العنايــــة بالــــشيء الــــذي يكــــرر فيــــه الكــــلام واللغــــة العرب
                                                 

م ، ٢٠١١ القاهرة ، سنة–الإيقاع في شعر السياب ، الهيئة المصرية العامة للكتاب : سيد البحراوي   ) ١(
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١٥٩

واللفــــظ والجملـــــة، ومــــع ذلـــــك لا يكــــون إلا لأغـــــراض محــــددة يـــــستدعيها ســــياق الكـــــلام، فلـــــيس 
ـــــه مواضـــــعه التـــــي لا يحـــــسن الكـــــلام إلا بهـــــا، فأنمـــــاط الجمـــــل  التكـــــرار عيـــــاً ولا عيبـــــاً ، بـــــل ل
فــــي الإعــــراب والاشــــتقاق قــــد تتكرر،ولكنهــــا تظــــل كــــذلك أشــــكالاً تعبيريــــة، والــــنمط المكـــــرر ، 

 . ه قيمته التعبيرية الخاصة به التي لا توجد  في النص إلا بوجوده ل
التكرار من الوسائل اللغوية التي يمكن أن تؤدي دوراً تعبيريـاً واضـحاً ، فتكـرر لفظـة مـا أوعبـارة « فـ

مــا يــوحي بــشكل أولــى بــسيطرة هــذا العنــصر المكــرر ، وإلحاحــه علــى فكــر الــشاعر أو شــعوره أو لا 

  .مر بالطبع كذلك في النثر  والأ)١(»شعوره 
: والكــر مــصدر كــر عليــه يكــر كــراً وكــروراً وتكــراراً ... الكــر والرجــوع : والتكــرار فــي لــسان العــرب 

فأصـل المـادة فـي اللغـة إذن يـدل علـى « أعـاده مـرة  بعـد أخـري ، : عطف ، وكرر الشيء وكركره 

  .)٢(» لمةالرجوع والعطف ،ولعل هذا كان من دواعي استعمال الدارسين للك
 علـى أن التوكيـد أهـم أغـراض ظـاهرة التكـرار ، وذلـك لأن – قـديماً وحـديثاً –ويجمع دارسو العربيـة 

المادة إذا كررت رسخت صورها البصرية إن كانت مكتوبـة ، والـسمعية إن كانـت مـسموعة ، وتأكـد 
  . وجودها في العقل لفترة طويلة 

 عنـــه ، بـــل هـــو ظـــاهرة تعبيريـــة لا غنـــى عنهـــا بعـــض والتكـــرار لـــيس ترفـــاً أســـلوبياً يمكـــن الاســـتغناء
المواضــع ؛ حيــث إن أغلــب التكــرارات تحمــل دلالــة ،وحــضورها لــيس عــابراً بــل مقــصوداً ، يــراد مــن 

  . ورائه تحقيق أهداف نصية لغوية بالأساس 
  : ومن التكرار في المثال السابق 

بنـو هاشـم بقــديمها إذا جـاءت « :ويتـضح ذلـك فـي قـول معاويــة  :تكـرار الجمـل الفعليــة -
                                                 

 ، ١ القاهرة ، ط–عن بناء القصيدة العربية الحديثة ، مكتبة دار العلوم : علي عشري زايد   ) ١(
  .  ٦٠م، ص١٩٧٨

 المنصورة ، -التكرار الأسلوبي في اللغة العربية ، الوفاء للطباعة والنشر : سيد خضر ال  ) ٢(
  .  ٦م، ص٢٠٠٣سنة
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  .» إلى غايتهاويجرى مضمارها، فمن  يُجَملُ ، .. بنو أمية وإذا جاءتوحديثها، 
 .وربما يرجع ذلك إلى أن الجملة الفعلية تعبر عن الحدث غالباً ، والحدث قد يتكرر

لتوكيــد المعنـى وتقريــره فـي النفــوس ، ويتـضح ذلــك فــي : فــي أســماء القبائــل ) بنــو  ( تكـرار  -
  .» بنو مخزوم ، بنو تيم ، بنو عدي ، بنو سهم« اوية قول مع

قـديمها وحـديثها ، : ( حيـث جـاء الـسجع فـي نهايـات الجمـل : التكرار الإيقـاعي فـي الخطبـة  -
ليلبـــي حاجـــة فطـــرة فـــي الإنـــسان؛ فتكـــرار حـــرف مـــن ...) أموالهـــا وأفعالهـــا ، أرائهـــا ودهائهـــا 

ى المحببـة إلـى الـنفس ، يقـول  الـدكتور الحروف في مواضع متجاورة يحدث لوناً من الموسـيق
إن تردد بعـض الحـروف أو الكلمـات قـد يكـسب الـشطر لونـاً مـن الموسـيقى « : إبراهيم أنيس 

تستريح إليه الآذان وتقبل عليه، والملاحظ أن المعنى دائماً يعظم شأنه ويرقى إذا ما صحبته 

 .  )١(»المؤثرات الصوتية التوقيعية الخالصة
مــا أعيــاك ! قاتلــك االله يــابن الزبيــر«: فقــال معاويــة :  معاويــة لعبــد االله بــن الزبيــرمقــال : ٢مثــال 
إنـك أنـت المتعـدي لطـورك، الـذي لا تعـرف ! أتفخر بين يدي أمير المؤمنين، وأبي عبـد االله! وأبغاك

ثم تَعَرفْ كيف تقع بـين عـرانين بنـي عبـد منـاف، أمـا واالله لـئن دفعـت فـي  قدرك، فقس شبرك بفترك
ور بني هاشم وبنـي عبـد شـمس، لتقطعنـك بأمواجهـا، ثـم لتـوهين بـك فـي أجاجهـا، فمـا بقـاؤك فـي بح

البحور إذا غمرتك، وفي الأمـواج إذا بهرتـك؟ هنـاك تعـرف نفـسك، وتنـدم علـى مـا كـان مـن جرأتـك، 

  .)٢(وتُمَسى ما أصبحت إليه من أمان، وقد حيل بين العير والنزوان
ــر الكل-أ: النبــر : أولاً   وهــو واضــح عنــد معاويــة فــي كثيــر مــن كلمــات الخطبــة، وهــو مــن :مــة  نب

يدي، أمير، أبي ، إنك ، : (أساليب البناء الصوتي عنده ، ويتضح ذلك في كلمات الخطبة ، منها 

                                                 

   .١٧٦الأصوات اللغوية ، ص:  إبراهيم  أنيس   ) ١(
 مكتبة – الجزء الثاني –جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة : أحمد زكي صفوت / د  ) ٢(

  .١٥٩، صـ١٩٦٢قاهرة ،مصطفى الحلبي وأولاده ، ال
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ـــذي ، نفـــس ، شـــبرك ، نفـــسك ـــا علـــى الحـــرف الأول مـــن الكلمـــة ، ونبـــر ) أنـــت ، ال والنبـــر وقـــع هن
فـــصاحة وقعهـــا لـــدى المتلقـــي، كمـــا أتـــى معاويـــة بجمـــع الكلمـــات يـــساعد علـــى وضـــوح مقاصـــدها و 

التكــسير لإشــراك الجانــب الــصوتي مــع الجانــب الــصرفي ، فجمــع التكــسير أكثــر دلالــة علــى معنــى 
  . »في البحور وفي الأمواج«: الزيادة في قوله

ــر الجملــة-ب وهــي مــن أســاليب البنــاء الــصوتي عنــد معاويــة ، ويقــع فــي الجمــل الاســتفهامية :  نب
قوة فـي المعنـى والأداء ، وهـذا » الخطبة« ز وظيفتها لتنبيه المتلقي ، كما أنه يعطي الأسلوب لإبرا

، كيف تقع بين عرانين بني مناف ، فمـا بقـاؤك فـي البحـور إذا !ما أعياك وأبغاك : يتضح في قوله
  .غمرتك ، وفي الأمواج إذا بهرتك، ما أصبحت إليه من أمان

! قاتلك االله يا ابـن الزبيـر« م لأداء وظائف دلالية يتضح في قول معاوية جاء التنغي: التغيم : ثانياً 
  !.»الحسين«أبي عبد االله  ( أتفخر بين أمير المؤمنين ! ما أعياك وأبغاك 

قاتلك االله ، حيث مد الألف في لفظ الجلالة مع الوقـف : حيث أظهر التنغيم دلالة الدعاء في قوله 
قاتلــك «قــة الــصوت ، وقــد دل التنــوع التنغيمــي علــى طــول الجملــة علــى الهــاء ،وقــد ارتفعــت فيهــا طب

لأنهــا ذات إيقــاع ، وقــد حقــق التنغــيم فــي الجملــة الاســتفهامية دلالــة التعجــب والــسخرية، وهــذا » االله
النــوع لا يتطلــب جوابــاً ، مــن الــسامع أو المتلقــي للاســتفهام ،وقــد دل التنغــيم فــي هــذه الجمــل أيــضاً 

  . من الانفعال والتوتر وزاد من إيضاح اللغة والمعاني» معاوية « عليها على الحالة التي كان 
 لا تعـرف، – أبغاك ، المعتـدي –أعياك : ( حيث تكررت بعض المعاني في مثل : التكرار : ثالثاً 

وقد .  لتحمل في طياتها الازدراء والتحقير والتوبيخ والتقريع)  لتوهنيك ، غمرتك ، بهرتك -لتقطعنك 
  . كلم بالفعل والمفعول والفاعل ليؤكد ما يقوله جاء المت

فقـد اسـتعان بـالوقف لتحديـد الجملـة : وتعـدد أسـاليب البنـاء الـصوتي عنـد معاويـة : الوقفـات : رابعاً 
  .» تندم على ما كان من جرأتك«، و»هنالك تعرف نفسك«: الداخلية والخارجية مثل قوله
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ثــم تعـرف كيـف تقـع بـين عـرانين بنـي عبــد « : مثـل وجـاءت الوقفـة المـستمرة بـين الجمـل المعطوفـة 
لتظهـر طبقـة الـصوت التـي تعطـي » مناف، واالله لئن دفعت فـي بحـور بنـي هاشـم وبنـي عبـد شـمس

  . للكلمة نغمة تزيد من وقعها في أذن المتلقي وتزيد من مكانتها اللغوية في الجملة 
ــال  ــر  : ٣مث ــن الزبي ــد االله ب ــة لعب ــال معاوي كيــف تــصف نفــسك بمــا ! ن الزبيــرويحــك يــا ابــ«  :مق

وصفتها، واالله ما لك في القديم مـن رياسـة، ولا فـي الحـديث مـن سياسـة، ولقـد قـدناك وسُـدناك قـديمًا 
وحديثاً، لا تستطيع لذلك إنكـارًا، ولا عنـه فـرارًا، وإن هـؤلاء الحـضور ليعلمـون أن قريـشًا قـد اجتمعـت 

سرتك تحت رايته، راضون بإمارته، غير منكرين يوم الفجار على رياسة حرب بن أمية، وأن أباك وأ
لفضله، ولا طامعين في عزلـه، إن أمـر أطـاعوا، وإن قـال أنـصَتُوا، فـأنزل فينـا القيـادة، وعـز الولايـة، 

  .)١(»-^- محمدًا-عَز وَجَل -حتى بعث االله 
لـسجع نـوع فلقـد توسـع المـتكلم فيـه ، وا : الـسجع: من أبرز الظواهر الصوتية فـي هـذا المثـال  -١

من الجرس الصوتي ، يظهر في تماثل الحرف الأخير من الفواصل في الجمل والتراكيـب المتواليـة 
  . ،وهو بذلك من أهم عناصر الإيقاع

  . وسر الجمال في السجع الفني ما له من جرس موسيقى مؤثر ،وقوة في الدلالة على المعنى 
هاتـان الجملتـان مركزتـان » الحديث من سياسـةما لك في القديم من رياسة ، ولا في «: ومثال ذلك 

، عرضـــت كـــل منهمـــا ناحيـــة مـــن الفكـــرة يقـــف عنـــدها الـــسامع والقـــارئ، مطمئنـــاً إلـــى الوقـــف عليهـــا 
: ومثــل ذلــك أيــضاً . لاكتمــال المعنــى فيهــا ، وزاد الأمــر وضــوحاً وجــود التــضاد فــي الــسجع أيــضاً 

  . رايته وإمارته ، فضله وعزله
   : حسن التقسيم أو الازدواج:  في هذا المثال  ومن الإيقاع أيضاً -٢

حيــث عطــف الجمــل وتواليهــا منــسقة ، هــذا يُعــد مــن أســاليب البنــاء اللغــوي الــصوتي عنــد معاويــة، 
ويأتي هذا العطف عن طريق استخدام الواو كثيـراً ، وهـي التـي تعمـل علـى تـوالي الجمـل ،  ويرجـع 

المعنـى والانفعـال بـالموقف ، وقـد تـأتي الجمـل متواليـة سبب كثرة الواو العطفيـة إلـى العفويـة وغـزارة 
                                                 

   . ١٥٩جمهرة خطب العرب  في عصور العربية الزاهية صـ  ) ١(
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١٦٣

إن «: دون عطــف أثنــاء الانفعــال والــسرعة فــي الأداء، ويكتفــي فيهــا بــالربط الــسياقي فــي مثــل قولــه
هــؤلاء الحــضور ليعلمــون أن قريــشاً قــد اجتمعــت يــوم الفجــار علــى رياســة حــرب بــن أميــة وإن أبــاك 

  . عند معاوية ، وهذا كثير أيضاً » وأسرتك تحت رايته 
يعــدون الموســـيقى وإيقــاع الكلمــات أقـــوى «  وإذا كــان الــشكليون وأصــحاب النظريـــات الموضــوعية  

، فـالأولى أن تكـون كـذلك فـي النثـر ، بـل إن وجودهـا فـي النثـر أهـم )١(»عناصر الجمال في الشعر
  .وأصعب حيث لا عروض ولا قوافٍ تسهم في إنتاج هذه الموسيقى

في القديم الـذي يـدل علـى الماضـي ، « :  ويتضح في قوله : في الخطابظهور عنصر الزمن -٣
الذي يدل على الحاضر ، وهذا مكرر في أكثر من جملة ، ومثله أيضاً قديماً وحديثاً ، » والحديث«

  .-^-قدناك ، وسدناك ، حتى بعث االله عز وجل محمداً 
: فتلقاه رجال قريش، فقالوا) هـ٤١ة سن(قدم معاوية المدينة عام الجماعة  :مقال معاوية : ٤مثال 

الحمد الله الذي أعز نصرك، وأعلى كعبك، فما رد عليهم شيئًا حتى صعد المنبر، فحمد االله، وأثنى 
أما بعد فإني واالله ما وليتها بمحبة علمتها منكم، ولا مسرة بولايتي، ولكني جالدتكم « :عليه، ثم قال

 على عمل ابن أبي قحافة، وأردتها على عمل عمر، بسيفي هذا مجالدة، ولقد رُضْتُ لكم نفسي
فنفرت من ذلك نفارًا شديدًا، وأردتها على سُنَيات عثمان، فأبت علي، فسلكت بها طريقًا لي ولكم 

مؤاكلة حسنة ومشاربة جميلة، فإن لم تجدوني خيركم، فإني خير لكم ولاية، واالله لا : فيه منفعة
لم يكن منكم إلا ما يستشفى به القائل بلسانه، فقد جعلت أحمل السيف على من لا سيف له، وإن 

ذلك له دَبْرَ أذني، وتحت قدمي، وإن لم تجدوني أقوم بحقكم كله، فاقبلوا مني بعضه، فإن أتاكم 
مني خير فاقبلوه، فإن السيل إذا جاد يثرى؛ وإذا قل أغنى، وإياكم والفتنة، فإنها تفسد المعيشة 

  .)٢(»وتكدر النعمة

                                                 

  .   ٢٢١ ، ص١٩٨٩ ، ١أدبية النص ، دار الثقافة العربية ، ط: صلاح رزق   ) ١(
   . ٥٦جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة ، صـ  ) ٢(
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  : النبر : أولاً 
مــا :  مــن الكلمــة إذا كــان طــويلاً مثــل قولــه :يقــع النبــر علــى المقطــع الأخيــر :   نبــر الكلمــة -أ

النبـر : فـالنبر فـي البـاء والهـاء ،ولـم تجـدوني: يستشفى به، فالنبر حـرف الفـاء مـع اليـاء ، ومـشاربه 
  . في النون والياء

 ، مثـل  على ما قبل الأخيـر إذا كـان طـويلاً إذا لم يكن المقطع الأخير طويلاً ، فإن النبر يقع -ب
فــالنبر هنــا فــي التــاء والكــاف ، وأردتهــا فــالنبر فــي التــاء والهــاء ، وكــذلك قولــه » جالــدتكم «: قولــه 

  بحقكم ، أتاكم 
 يقــع النبــر علــى المقطــع الثالــث مــن آخــر الكلمــة مــا لــم يكــن الثالــث مقطعــاً قــصيراً مــسبوقاً -ج

: الأول إذا كانـت الكلمـة تتـألف مـن ثلاثـة مقـاطع أو أقـل مثـل قولـه ،ويقع في المقطـع لقصير آخر 
النبــر يقــع : النبــر يقــع علــى التــاء ، حــسنه : » رضــت « : النبــر يقــع علــى اليــاء ، وقولــه » فــإني«

  . يقع النبر على الدال : النبر يقع على الراء ، جاد : على الهاء ، خير  
ــع مــن آخــر -د ــى المقطــع الراب ــم يكــن آخــر مقطــع طــويلاً  ويقــع النبــر عل  ، وكانــت الكلمــة إذا ل

النبر هنا يقـع علـى التـاء المربوطـة : » ولا مسرة« : المقاطع الثلاثة التي تسبقه قصير ة مثل قوله 
، وقــد اســتعان المــتكلم بــالنبر فــي المواضــع المــراد بهــا المعنــى الــذي يقــصده ، وأتــى بــالنبر بأنواعــه 

  . المختلفة لتقوية وتأكيد ما يريده 
في بداية الكلام فقد تلقى أعلى نطق وقوة » ماوليتها« مثل وقوع النبر في الفعل :  نبر الجملة -ب

في الأداء ، والغرض من نبره إظهار وظيفته فـي الكـلام ، ولتوضـيح النفـي وإظهـاره ، وكـذلك لبيـان 
دوات المستخدمة نبر الجملة يحدده الظرف اللغوي الذي قيلت فيه ، وتحدده الأ« حقيقة الخلافة ، و

  .)١(»في الجملة

                                                 

قية في ضوء الاتصال ، دار النشر لغة الخطاب السياسي دراسة لغوية تطبي: محمود عكاشة   ) ١(
  . ٣٠١للجامعات ، ص



  
  
  
  

مجلة كلية الآداب جامعة بورسعيد                                                                                                                                                                        
        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                               م    ٢٠١٦ - يناير / السابعالعدد  
 

١٦٥

أما بعد فإني ما «: قام معاوية بنطق الجمل بدلالات تقريرية إخبارية مثل قوله : التنغيم: ثانياً   
فالنمط التنغيمي » وليتها بمحبة علمتها منكم ولا مسرة بولايتي ولكن جالدتكم بسيفي هذا مجالدة

 ،ولكنه يتجه نحو العلو في قوله مجالدة ، فالنمط يتجه من أعلى نحو الهبوط ليعطي معنى إخبارياً 
التنغيمي يعلو ويهبط على حسب حاجة المتكلم ، وقد استخدم المتكلم التقطيع الداخلي للجمل ؛ 

فإن لم « : ، ومثل » مؤاكلة حسنة ومشاربة جميلة « : ليحدث نوعاً من التنغيم ، مثل قوله
حظ أن النمط التنغيمي يميل نحو الهبوط عند الوقفة ،ويلا»تجدوني خيركم ، فإني خير لكم ولاية

إخبارية أو «النهائية في الجملة الإخبارية ، والعكس في الإنشائية ، ليساهم بذلك في دلالة الجملة 
ويقوم التنغيم بوظيفة الوحدات الكبرى في الكلام ، وقد قام بربط مقاطع الجملة المتوالية » إنشائية

  . فيما بينها دلالياً 
التقــسيم مثــل :   اســتخدم معاويــة بعــض العناصــر الإيقاعيــة فــي الخطــاب ، ومنهــا :الإيقــاع : ثالثــاً 
إن لم تجدوني أقوم بحقكم كله ، فاقبلوا مني « : ، وقوله »  مؤاكلة حسنة، ومشاربة جميلة «: قوله

  . »بعضه
أحمـل الـسيف علـى مـن لا مـا  وليتهـا ، بـولايتي ، جالـدتكم ، مجالـدة ، لا : التكرار في قوله : ونجد

فإن لـم تجـدوني ، وإن لـم تجـدوني، فقـد اسـتخدم المـتكلم التقـسيم والتكـرار لتحقيـق : سيف له ، وقوله
  .إيقاع ثابت في بنية الخطاب 

ونجـــد أيـــضاً أن هنـــاك اســـتقراراً نـــسبياً فـــي العناصـــر الـــصوتية المكونـــة لبنيـــة الخطـــاب ، ولـــم يفـــرط 
 ، ويرجـع ذلـك إلـى  حالـة الاسـتقرار النفـسي التـي انعكـست علـى المتكلم في استخدام تلك العناصـر

الخطــاب حيــث نجــد المــتكلم يــستخدم نبــر الجملــة فــي نطــاق ضــيق ، ويــستخدم التنغــيم فــي تجــسيد 
يـستخدم الطبقـة الـصوتية المتوسـطة كثيـراً ، وتـشير تلـك العناصـر الـصوتية ( المواقف وتصويرها ، 

ــــسياسي للدولــــة الإســــلامية ، فــــي هــــذه الفتــــرة فــــي بنيــــة الخطــــاب إلــــى  حالــــة الاســــتقرا عــــام ( ر ال
  ) . الجماعة
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  : الوقفات وأثرها في البنية الصوتية عند معاوية : رابعاً 
تعــــددت الوقفــــات النهائيــــة المفتوحــــة فــــي الخطبــــة كمــــا هــــو واضــــح والتــــي تــــوحي بانتهــــاء   -أ 

ام المعنــــى  الكــــلام ، ويرجــــع ذلــــك إلــــى وقــــوف معاويــــة علــــى كــــل جملــــة وقفــــاً نهائيــــاً لإتمــــ
وانتهـــــاء الـــــنفس ، بـــــسبب شـــــدة الحمـــــاس الواضـــــحة فـــــي الخطبـــــة ، حيـــــث ارتفـــــاع درجـــــة 

  . الصوت وسرعة الأداء 
ـــــى   -ب  ـــــة وقفـــــاً نهائيـــــاً ، لتأكيـــــد مـــــضمونها والإشـــــارة إل توقـــــف معاويـــــة عنـــــد نهايـــــة كـــــل جمل

  . خواتيم المعاني من خلال هبوط بنية ودرجة الصوت
برازهـــــا للـــــسامع ولتأكيـــــد معناهـــــا ،وقـــــد يتوقـــــف توقـــــف معاويـــــة عنـــــد المعـــــاني الرئيـــــسية لإ  - ج 

 .  المتكلم وقفة داخلية كما هو واضح في الخطاب لإظهار حدود الجمل
والوقفــــات قــــد ســــاعدت فــــي تحديــــد المعنــــى الــــدلالي للجمــــل، والحــــدود الــــشكلية لهــــا، كمــــا   -د 

ســـــــاهمت فـــــــي توضـــــــيح دلالـــــــة الكلمـــــــات إلـــــــى جانـــــــب توضـــــــيح البنيـــــــة الـــــــصوتية فـــــــي 
 . الخطاب
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١٦٧

  .المستوى التركيبي :  الثاني المبحث
البنية التركيبية تعد من أهم الظواهر التـي تـسهم فـي الكـشف عـن خـصوصية  النـسيج اللغـوي وعـن 
كيفية تحركه داخل المناطق النحوية والدلاليـة ، ومـدى مـساهمته فـي إبـداع الدلالـة علـى اعتبـار أن 

ر قابـل للتجزئـة ؛ إذ نـراه يتـشكل مـن البناء  الأسلوبي لأدب معاوية بن أبـي سـفيان كـل متكامـل غيـ
وحدات مختلفة ، تقوم بينها مجموعة من العلاقات والروابط التي تؤدي إلى وحدة هذا البناء لذلك ، 
فإن من التعـسف أن نـدرس أي وحـدة مـن وحـدات البنـاء علـى أنهـا شـكل مـستقل بذاتـه بـل لابـد مـن 

   .دراستها على أنها وحدة منصهرة داخل البنية الكلية 
والحقيقــة أن تحديــد القيمــة الأدبيــة للبنــاء الفنــي لــدى  معاويــة تكمــن هنــا فــي عمليــة تــأليف وتــداخل 

لـو كنـا نعنـي باللغـة الـشعرية مجـرد مجموعـة « وتوزيع التراكيب داخل النسيج اللغوي للنص ؛ لأننا 
كلمــات مــن الكلمــات لــم تكــن هنــاك لغــة شــعرية خاصــة ، أمــا لــو كنــا نعنــي بهــا تراكيــب مكونــة مــن 

مصنوعة بأنساق معينة فلا شك إذن من وجود لغة شعرية ، ولا تتميز عـن سـواها بمـضمونها وإنمـا 

  .)١(ببنيتها
  .ونحن في خطب معاوية باعتبارها نثراً فنياً إزاء لغة شعرية فعلاً وإن لم تكن هذه الخطب قصائد حقيقية

ة  فــي ترتيــب عناصــرها فــإن هــذه وعلــى الــرغم مــن أن تراكيــب اللغــة تحكمهــا قــوانين وقواعــد مثاليــ
القــوانين علــى المــستوى التطبيقــي قــد تتعــرض لنــوع مــن التغيــرات ؛ لأن لكــل مبــدع أســلوبه الخــاص 

  . الذي يتجاوز قواعد اللغة ، ولكن لا يشذ عنها
ومعنى هذا أن اختيار تركيب نحوي وتفضيله على تركيب آخر ، يعد خاصية جوهرية من 

 ليس جمعاً عشوائياً للكلمات ، بل -  كما يرى الجرجاني–لأن النظم خصائص التراكيب الفنية ؛ 

  .)٢(»توخي معاني النحو بين مفردات التراكيب« هو 

                                                 

  . ٢٤٩م ، ص١٩٨٠نظرية البنائية في النقد الأدبي ، الأنجلو المصرية ، : صلاح فضل   ) ١(
  .٨١م، ص١٩٨٥محمد شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة، : دلائل الإعجاز، تحقيق: عبد القاهر الجرجاني) ٢(
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نفهـــم مـــن رأي الجرجـــاني أن التراكيـــب الفنيـــة لا تكـــون لهـــا ميـــزة علـــى غيرهـــا بمجـــرد علـــم مبـــدعها 
 المزية تأتي من خلال التخير بالعلاقات النحوية التي يستوي في إدراكها كثير من المبدعين ، ولكن

بــإدراك الفــروق بــين بنيــة وبنيــة، وبــين موقــع وموقــع ، وبــين علاقــة نحويــة وعلاقــة نحويــة أخــرى ، 
واسـتثمار هـذه الفـروق وتوظيفهـا دلاليـاً مـن أجـل خدمـة المعنـى الفنـي ،  وبهـذه الإمكانـات التعبيريــة 

ـــة ،وقـــد اســـتغل الواســـعة التـــي تتمتـــع بهـــا اللغـــة نجـــد تراكيبهـــا لا تتقيـــد   كثيـــراً بالرتـــب داخـــل الجمل
المبدعون هذه الإمكانـات اسـتغلالاً كبيـراً ، مـن أجـل نقـل اللغـة مـن مـستواها العـادي إلـى  المـستوى 

  .الإبداعي مع احتفاظ كل مبدع بخصوصية الأداء التي تميزه عن غيره من المبدعين
مر فيه كذلك، لأنك تقتفي في نظمِهـا آثـارَ وأما نظمُ الكَلِم فليس الأ« : يقول عبد القاهر الجرجاني 

فهــو إذن نظــمٌ يعتبــرُ فيــه حــالُ المنظــوم . المعــاني، وتُرتبهــا علــى حــسبِ ترتيــب المعــاني فــي الــنفس

  .)١(»بعضهُ معَ بعضٍ، وليسَ هو النظم الذي معناهُ ضم الشيء إلى الشيء
والمعـاني « .  النحويـة وقواعـد تركيبهـاوهذا يعني أن النظم عند الجرجاني قائم على مراعـاة المعـاني

مــن هــذه الجهــة تنــزل منزلــة المعــايير التــي يرجــع إليهــا الحكــم علــى صــحة الكــلام وســقمه واطــراده 

  .)٢(»،وشذوذه
   .بنية التقديم والتأخير: أولاً 

: الفــضلة ، والجملــة الفعليــة تتكــون مــن+ الخبــر + المبتــدأ : معلــوم أن الجملــة الاســمية تتكــون مــن 
  .متعلقات الفعل + الفاعل+ علالف

أشبه ما يكون بلعبة الشطرنج ؛ لأن هذه العناصر في مواضعها » القاعدة « وهذا الشكل التجريدي 
  ويمكن تحريكها إلى الإمام أو الخلف ، وهذا التحريك يمثل في جوهره توافق حركة الفكر مع الشكل

                                                 

   . ٢١دلائل الإعجاز ، ص  ) ١(
 بحث في فلسفة اللغة والاستطيفا ، الشركة المصرية –التركيب  اللغوي للأدب : لطفي عبد البديع    )٢(

   . ١١ ،١٠م ، ص ١٩٩٧العالمية للنشر لونجمان ، 
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  . الصياغي المجسد لها 
رجــع إلــى فنيــة الأديــب ، وهــذه الفنيــة المتــشابكة مــع حــسه الــشعوري أن التقــديم والتــأخير ي« بمعنــى 

  .)١(»واللاشعوري هي التي تدخل في التركيب اللغوي للعبارة 
  .إذن فما التقديم والتأخير سمة أدبية خالصة

والحقيقــة أن البلاغيــين قــد تــابعوا هــذه الظــاهرة ووقفــوا  علــى دواعيهــا  ، فوجــدوا أنهــا ترتكــز علــى « 
 والاسـتلذاذ –كالإيهـام بحـضوره فـي الحاضـر «  يعود بعضها إلى المبدع وحركتـه الذهنيـة اعتبارات

  .)٢(»ويعود بعضها إلى المتلقي واحتياجاته الدلالية»  والتبرك وإظهار التألم –
وأثناء رصدنا لهذه الظاهرة فـي أدب معاويـة بـن أبـي سـفيان سـوف نـستبعد الأسـباب التـي تعـود إلـى 

 المثالي للصياغة من الدائرة الجمالية ؛ لأنها لا تترك للأديب أو المتكلم حرية الحفاظ على الأصل
الاختيار الإبداعي وتحقيق المزيـة ، ولا تـوفر للمتلقـي إمكانيـة التفاعـل مـع الـصياغة الـسطحية عـن 

  . مقتضى البنية العميقة ، وعن مقتضى الحركة الأفقية المنتظمة التي تحكمها 
  ل في البناء النحويسياقات تقديم المفعو

وقـــوع المفعـــول بـــه بـــين الفعـــل والفاعـــل فـــي ســـياق : ونـــستطيع أن نبـــين ذلـــك بــــ: ســـياق الزجـــر *  
  . التعجب

  .)٣(»قاتلك االله يا ابن الزبير « : ويتضح ذلك في قول معاوية 
  . فاعل مرفوع بالضمة: واالله   . فعل ، ومفعول به منصوب : قاتلك 

 الــسابقة عــدول أدى إلــى التــشويق؛ ممــا زاد الجملــة بلاغــة وفــصاحة، فنجــد فــي هــذه الجملــة الفعليــة
  وهذا راجع إلى نظام الصياغة ، كما يرجع التقديم والتأخير إلى فنية الأديب واحتياج المتلقي إلى

                                                 

  .٧٩م، ص٢٠٠٠ الإسكندرية، - فلسفة البلاغة بين التقنية والتطوير ، منشأة المعارف : رجاء عيد   ) ١(
  . ت. ، د٢٥٤ ، ٢٣٨غة العربية قراءة أخرى ، دار المعارف ، صـالبلا: محمد عبد المطلب   ) ٢(
  . ١٥٩جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة ، صـ  ) ٣(
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  .  دلالات قوية تثير انتباهه 
 غائـب، دعـا لما حضرت معاوية الوفاة، ويزيـد« : تقديم المفعول به في سياق النصح والإرشاد *  

يا بني، «  :أبلغا عني يزيد وقولا له: معاوية مسلم بن عقبة المري، والضحاك بن قيس الفهري، فقال
إني قد كفيتك الشد والترحال، ووطأت لك الأمور، وذللت لك الأعداء، وأخضعت لك رقاب العرب، 

ك منهم فأكرمه، وجمعت لك ما لم يجمعه أحد، فانظر أهل الحجاز، فإنهم أصلك وعترتك، فمن أتا

  .)١(»ومن قعد عنك فتعهده، وانظر أهل العراق، فإن سألوك أن تعزل عنهم كل يوم عاملا فافعل
أوضــح معاويــة ليزيــد بــأن مهــد لــه ســلطان الحكــم بإخــضاع جبــابرة العــرب وأشــرافهم لــه حتــى أصــبح 

  . أمرهم في يده ، وهو كبيرهم وخليفتهم 
ى الطريق الذي يحكـم بـه ، وقـد ناسـب هـذا النـصح الـصياغة وانتقل بعد ذلك إلى نصحه وإرشاده إل

  . التي أتت بهذه الوصية 
) أحـد ( في يجمعه عن الفاعل »  الهاء « فتقديم المفعول » وجمعت ما لم يجمعه « وشاهدنا هنا 

  . الخلافة : يفيد شرف وضخامة هذا المجموع الذي يستدعي الحفاظ عليه ، وعني به معاوية هنا 
  : المفعول به في سياق المدح تقديم * 

إن االله قد جعل لكل شـيء أصـلاً، وجعـل «: -�-ويتضح ذلك في خطاب معاوية النثري للحسين 
قــادة، ثــم  لكــل خيــر أهــلاً، ثــم جعلــك فــي الكــرم منــي محتــداً، والعزيــز منــي والــداً، اختِــرْتَ مــن قــرومٍ 

لا مـن ابـن عـم، ذكـرت خلفـاء مفقـودين، استُلِلْتَ سيد سادة، فأنـت ابـن ينـابيع الكـرم، فمرحبـا بـك وأهـ

  .)٢(»شهداء صديقين
 بمـا هـو أهـل لـه مـن المنزلـة والمكانـة الرفيعـة -�-في هذه الخطبة البليغة يمـدح معاويـة الحـسين 

  . التي تليق به وبأهل البيت 

                                                 

  .١٨٧جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة ، صـ  ) ١(
  . ١٦٠م ، ص١٩٦٢جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة ،   ) ٢(
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، وقـد أفـاد »مرحبـاً «على عاملـه ، وكـذلك المفعـول » العزيز« ونجد الخطيب قام بتقديم المفعول به 
هذا التقديم التعجيل والاحتفاء في إظهار شدة الترحيب والحب والعطف والإيثار ،وقد أدى ذلك إلى 

  . المحافظة على روح السجع في الكلام
ويتضح هذا في بنية الخطاب عند معاوية على نحو قوله : تقديم المفعول به في سياق المعاتبة *  

  . »ولا يوصد بابي دونكم مسألة « : لبني هاشم 
.      المفعـــول بـــه والجـــار والمجـــرور علـــى الفاعـــل» معاويـــة« ففـــي هـــذا المثـــال الـــسابق يقـــدم الخطيـــب 

  .فعل مضارع مفعول بالضمة: يوصد.    نافية: الواو حرف عطف،      لا 
  .فاعل مرفوع بالضمة: مفعول به منصوب بالفتحة المقدرة،        مسألة: بابي   

الي للصياغة ، وقدم كلاً من المفعول به والجار والمجرور على فنجد معاوية عدل عن الأصل المث
الفاعل ليفيد الاختصاص ، ولا شك أن هذا الهدف البلاغي يؤدي دوراً مهماً على المتلقي ، وتكون 

  .  فيه المعاتبة أشد وأكثر تأثيراً 
 عنـدما –اعـة فـي عـام الجم-في سياق المـدح فـي قـول معاويـة :  تقديم الخبر على المبتدأ -ب*  

  . يقصد بذلك الخلافة » فسلكت بها طريقاً لي ولكم فيه منفعة«  : تلقاه رجال قريش 
  .  مفعول به : طريقاً   جار ومجرور : بها  . فعل وفاعل : فسلكت 

قد توسطت بين الفعل والفاعل والمفعول  به ليعدل بهـا عـن الـصياغة المعتـادة » بها« فنجد الكلمة 
  . ه ، ولتحقيق المزية وتوفر للمتلقي إمكانية التفاعل مع الصياغة لغرض بلاغي في نفس

  : ونجد في بقية المثال السابق عدولاً عن الصياغة التقليدية حيث 
مبتــــــدأ مــــــؤخر ، وهــــــذه : منفعــــــة  جار  ومجرور معطوف : ولكم  جار ومجرور خبر مقدم : لي 

  . الجملة كلها جملة حال 
  .لي ولكم منفعة مبتدأ مؤخر :  والبنية العميقة    . منفعة لي ولكم: فالبنية السطحية 
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  : وفــي هــذا المثــال أيــضاً يريــد الخطيــب العــدول  ، ولكنــه أتــى بالــصياغة التقليديــة المجازيــة ، فقــال 

  .)١(»فإن السبيل إذا جاد يثري« 
: أداة شــرط غيــر جازمــة، جــاد : اســم  إن منــصوب ، إذا :  حــرف توكيــد ونــصب ، الــسبيل : فــإن 

  ).جواب الشرط( فعل وفاعل : ر إن جملة فعلية ، يثريخب
فقد أتى معاوية بالجملة الاسمية ذاكراً المسند إليه في البداية ، ثم فصل بينهما بإذا الـشرطية  ، ثـم 
أتى بالمسند ، والهدف من التقديم والتأخير في كل جملة  من الجمل السابقة هو الاختصاص ، ولا 

  .» رجال قريش«  يؤدي دوراً مهماً في التأثير على المتلقي شك أن هذا الهدف البلاغي
وهذا  واضح في البنية التركيبية : تقديم الجار والمجرور في سياق الذم : ومن ظواهر التقديم أيضاً 

النحوية لخطب معاوية ، حيث يأتي العدول فيها ممتـداً مكانيـاً علـى عـدة جمـل ، ودلاليـاً علـى عـدة 
إن لإبليس من الناس إخوانًا وخلانًا، بهم يستعد، وإياهم يستعين، : أيها الناس «: حقول، مثل قوله 

  .)٢(»وعلى ألسنتهم ينطق، إن رجوا طمعًا أَوْجَفُوا، وإن استغنى عنهم أرجفوا
 يتــضح معــه الجمــع بــين حقلــين دلاليــين ، - فــي الــنص–والنظــر إلــى التكــوين الكلــي لبنيــة العــدول 

الاسمية ، والآخر يمثل حقل الصيغ الفعلية ، إذ يأتي الحقل الأول في يمثل حقل الصيغ : أحدهما 
الأمر الذي يؤدي إلى »  إخواناً «  على المسند إليه » لإبليس « الجملة الأولى في ناتج تقديم المسند 

أي اختـصاص إبلـيس بجماعـة مـن » الاختصاص«  تفجر ناتج مصبوغ بصيغة الثبات والدوام هو 
إذ يتقـدم المعمـول علـى » الثانية ، والثالثـة ، والرابعـة« لثاني فيتمثل في الجمل الناس ، أما الحقل ا

  :عامله الفعلي كما يبينه الشكل التالي
  
   

                                                 

  . ١٨٢ور العربية ، صـجمهرة خطب العرب في عص  ) ١(
  . ٢٤٤جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة صـ  ) ٢(
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ـــــــــــسطحية  ـــــــــــة ال   البني
 

ـــــــــــــــستعد    بهـــــــــــــــم ي
  البنيــــــــــــــة العميقــــــــــــــة  

 
ـــــــــــــــستعد بهـــــــــــــــم     ي

ـــــــــــسطحية   ـــــــــــة ال   البني
 

  إيـــــــــــاهم يـــــــــــستعين  
  البنيــــــــــــــة العميقــــــــــــــة  

 
  يـــــــــــــستعين بهـــــــــــــم  

ـــــــــــ  ـــــــــــة ال   سطحية البني
 

ـــــــــــسنتهم   ـــــــــــى أل عل
  البنيــــــــــــــة العميقــــــــــــــة   ينطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 

 
ينطـــــــــــــــق علـــــــــــــــى  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــسنتهم وبنية العدول هنا تشكل عدة طبقات ، وكل طبقة تتلاحم عناصرها وتتعاون مع غيرها من الطبقات   أل
الـذي يـؤدي دوره داخـل البنيـة الجزئيـة ، كمـا يـؤدي دوره » الاختـصاص« ؛ لإنتاج المؤشر الـدلالي 

لية ؛ أي أن الطبقات هنا لا تتنافى ، وإنما يرفد بعضها بعضاً نتيجة الاتصال على داخل البنية الك
  . المستويين المعنوي والتركيبي

وفــي جانــب آخــر نلحــظ أن بعــض الخطبــاء كــان يوظــف العــدول فــي كــسر أفــق التوقــع لــدى المتلقــي ؛ حيــث 
الصياغة  تخترق أفق التوقعات التي تؤسس الصياغة في البداية مواقع ثابتة لعناصر الجملة المقبلة ، لكن 

تتشكل في ذهن المتلقي ، وتفرز ترتيباً مكانياً مغايراً لترتيب عناصر الجملة السابقة ، مما يستدعي انتباهـه 
  . ، وجذبه بقوة إلى رحاب الصياغة للوقوف على دواعي هذا التغيير 

 البنيــة التركيبيــة النحويــة عنــد معاويــة وهــو يعــد مــن أســاليب:  تقــديم المــسند فــي ســياق الــشكوى والعتــاب -جـــ
  . » إن في نفسي منكم لحزازات يا بني هاشم « : مثل قوله 

جــار ومجــرور ، : شـبه جملــة فــي محــل رفــع خبـر إن مقــدم ، مــنكم : حـرف توكيــد ونــصب ، فــي نفــسي : إن

  .)١(ءاسم إن منصوب بالكسرة ؛ لأنه جمع مزيد بألف وتا: اللام للتوكيد ، وحزازات: لحزازات 

                                                 

أن المفرد لا يسلم من التغيير عند الجمع : هذه هي التسمية السليمة لجمع المؤنث السالم لسببين   ) ١(
كما أن هناك بعض الكلمات المذكرة .  مثلاً تحذف منها التاء ثم تجمع على فاطمات ) فاطمة( فـ

  . معجم معجمات ، وحمام حمامات : التي تجمع على هذا الجمع، مثل 
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١٧٤

  )المعتادة والمألوفة ( »  إن لحزازات في نفسي منكم يا بني هاشم: البنية السطحية : إذن 
  ) . الفنية. ( إن في نفسي لحزازات منكم يا  بني هاشم:  والبنية العميقة 

والخطـــاب فيـــه إشـــعار بالـــشكوى مـــن بنـــي هاشـــم ،ولـــذا جـــاء الخطـــاب فـــي صـــورة الجملـــة الاســـمية  
لتي تفيد التوكيد وتكثيف الدلالة وتركيزها في أضيق حيز تعبيري ؛ لتنفي أي شك ا) إن( المصدرة بـ

أو ريب قد يخـالج عقـول المخـاطبين فـي الإذعـان لمـصداقية الخبـر ، ثـم نلحـظ أن جماليـة التركيـب 
معتمـــدة علـــى تحريـــك عناصـــرها بالتقـــديم والتـــأخير ، باعتبـــار أن المـــسند إليـــه هـــو المحكـــوم عليـــه 

لكن الخطيب لم يلتزم بهذا النـسق فـي المحفـوظ ، وإنمـا عمـد ) هو المحكوم به( لمسند وأن ا)دوماً ( 
والمحكـوم بـه أي ) محكومـاً بـه( إلى التقديم والتـأخير ، بحيـث جعـل المحكـوم عليـه أي المـسند إليـه 

، وهذا العدول الصياغي ساعد في تعديل النـاتج الـدلالي ، كمـا أنـه أضـاف ) محكوماً عليه(المسند 
  . مشاً دلالياً بجانب التشوق والإثارةها

  
  .بنية الاعتراض : ثانياً 

طبيعة البنية التركيبية يمكن أن تتصل بلون آخـر مـن ألـوان الأداء الفنـي ، ونعنـي بـه الاعتـراض ، 
  : والتعامل مع هذه البنية عموماً يأتي على مستويين 

نزلتـه  وإقحامـه بـين عناصـر مـن   يعتمد على تحويل أحـد عناصـر التركيـب عـن م:المستوى الأول
  . طبيعتها التسلسل
يعتمد على تحريك الألفاظ من أماكنهـا ، لكـي نفـسح المكـان لعنـصر جديـد مفـرد : المستوى الثاني 

أو مركب  ، ودخول  هذا العنصر يقطع الدلالة المتصلة في التركيب الأصـلي ، ثـم يعـود التركيـب 
لكلام ، بحيث لو أسقط العنصر الدخيل لبقـى الأول علـى إلى تمامه بعد دخوله ، فيتم المعنى في ا

  . حاله في الإفادة
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١٧٥

والتعامل الغالب للخطباء مع بنية الاعتراض هو المستوى الثاني ، حيث نجد أن تحريك عناصر « 
التراكيـــب لا تـــؤدي إلـــى تغييـــر فـــي الإطـــار العـــام للدلالـــة ، وإنمـــا تتـــأتى طبيعـــة التغييـــر مـــن خـــلال 

  .)١(»لمعترض بهالعنصر الدخيل ا
  : ومن أهم مظاهر الاعتراض في خطب معاوية 

  :  بنية الاعتراض في الجملة الفعلية - ١
ــة  ــد معاوي لقــد شــغلت فكــرة المــدح فــي الأدب الأمــوي حيــزاً كبيــراً ، :  -�-فــي ســياق المــدح عن

 وخاصـة فـي عـصر مؤســس الدولـة الأمويـة معاويـة بــن أبـي سـفيان ، فقـد كــان الخليفـة يعمـل بجديــة
دائمــاً علــى إحيـــاء العــصبية القبليــة الجاهليـــة مــن جديــد دائمـــاً ،وقــد نجــح فـــي ذلــك ، وكــان متحيـــزاً 
للعنصر العربي ، ونجد ذلك واضحاً في خطبه وآدابه ، حيث قال في خطبة لـه حينمـا قـدمت وفـود 

: هـمالعرب فقضى حوائجهم وأحسن جوائزهم ، فلما دخلوا عليه ليشكروه سـبقهم إلـى الـشكر ، فقـال ل
جزاكم االله يا معشر العـرب عـن قـريش أفـضل الجـزاء، بتقـديمكم إيـاهم فـي الحـرب، وتقـديمكم لهـم « 

في السلم، وحقنكم دماءهم بسفكِها منكم، أما واالله لا يُؤثِر عليكم غيرَكم منهم حازمٌ كريمٌ، ولا يرغبُ 
 أصـلُها، عَـضَدَ االله مـن عنكم منهم إلا عاجزٌ لئيمٌ، شـجرةٌ قامـت علـى سـاق، فتفـرع أعلاهـا، واجتمـع

  .)٢(»يف بإصلاح ما يريد االله إفسادَه؟ولكن ك! وأيادي لو ائتلفت! عَضَدَها، فيالها كلمةً لو اجتمعت
يـا «  حيث اعترض النداء » جزاكم االله يا معشر العرب عن قريش أفضل الجزاء« : والشاهد قوله 

خــرج الــصياغة مــن جهامــة المــدح إلــى أركــان الجملــة الفعليــة ، وهــذا أ»  معــشر العــرب  عــن قــريش
لطف مجرد التذكير ولفت الانتباه ، ودلالة الدعاء يمكن ملاحظتها أيـضاً فـي سـياق المـدح ، حيـث 

  .اعتاد الخطباء إذا مدحوا أن يدعوا بالأوصاف التي يذكرون بها الممدوحين
  

                                                 

   . ٨٣م ، ص ٢٠٠٤بناء أسلوب الخطابة في العصر الأموي ،   ) ١(
   . ٣٧١م ، ص١٩٦٢جمهرة خطب العرب في عصور العربية ،   ) ٢(
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١٧٦

  :  ومن أهم السياقات التي يأتي فيها الاعتراض أيضاً 
 -�-ما جاء في خطبته  رداً على كلام  شيث بـن  ربعـي عـن الإمـام  علـي ك: السياق السياسي 

 قَطْعُـك علــى هـذا الحبيــب الــشريف -وخفـة حلمــك: فــإن أول مـا عرفــت فيـه ســفهك: أمــا بعـد« : قـال
، أيهــا الأعرابــي الجلــف  ســيد قومــه مَنْطِقَــه، ثــم عتبــت بعــد فيمــا لا علــم لــك بــه، ولقــد كــذبت ولويــت

  .» ووصفت، انصرفوا من عندي، فإنه ليس بيني وبينكم إلا السيفالجافي في كل ما ذكرت
اعتـرض الخطيـب فيهـا بـين الفعـل » قَطْعُـك علـى هـذا الحبيـب الـشريف سـيد قومـه مَنْطِقَـه « فجملة 

 علــى هـذا الحبيـب الـشريف ســيد قومـه  ، ويتنـاول هـذا الــسياق –والمفعـول بهـذه الجمـة الاعتراضـية 
دولـة الداخليـة مثـل اختيـار الخليفـة ، وقـد تـؤدي الجملـة الاعتراضـية إلـى الـشئون المتعلقـة بـسياسة ال

نوع من الاحتياط ، عندما يكون الكلام موهماً لخلاف المقـصود ، وقـد يـأتي الاعتـراض فـي الـسياق 
  . لنوع من خصوصية المبالغة في المعنى المقصود

  :سياق المعاتبة 
 واالله إن خيري لكم لممنوح، وإن بـابي لكـم لمفتـوح، يا بني هاشم،« : ومنه مقال معاوية لبني هاشم 

  .»فلا يقطع خيري عنكم علة، ولا يُوصِد بابي دونكم مسألة
لا يوصـد « :، والجملة الفعليـة »إن بابي لكم لمفتوح« نجد الاعتراض هنا وقع بين الجملة الاسمية 

عتـراض جـاء لغـرض وهـذا الا» فـلا يقطـع خيـري عـنكم علـة« مـن خـلال جملـة » بابي دونكم مسألة
بلاغــي يفيــد تأكيــد حــق معاويــة بــأمر الخلافــة مــن جهــة ، وكــذلك تأكيــد حبــه لبنــي هاشــم مــن جهــة 

  .  أخرى 
  : بنية الاعتراض في الجملة الاسمية -٢

 ويـأتي الاعتـراض بـين المبتـدأ والخبـر ليفيـد إفـادات محـددة ،ويتـضح :الاعتراض في سياق الإقناع 
يـا أهــل المدينـة، إنـي لــست «: لبنيـة التركيبيــة النحويـة فـي قــول معاويـة ذلـك فـي البنـاء اللغــوي فـي ا

أحب أن تكونوا خلقًا كخلـق العـراق، يعيبـون الـشيء وهـم فيـه، كـل امـرئ مـنهم شـيعة نفـسه، فاقبلونـا 
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بمــا فينــا، فــإن مــا راءنــا شــر لكــم، وإن معـــروف زماننــا هــذا منكــر زمــان قــد مــضى، ومنكــر زماننـــا 
  .»لو قد أتى فالرتق خير من الفتق، وفي كل بلاغ، ولا مقام على الرزيةمعروف زمان لم يأت، و 

قد يلجأ الخطيب إلى أسلوب الإقناع من أجـل أن يـدافع عـن نفـسه عنـدما يجـد أنـه مـتهم بـأمر مـا ، 
ويعد النزاع حول السلطة والخلافة السبب الأساس لكل  الأحداث الدامية التي ابتليت بها الأمة في 

   .ذلك العصر 
اعتـــرض بـــين » وإن معـــروف زماننـــا هـــذا منكـــر زمـــانٍ قـــد مـــضى«فالجملـــة الاســـمية الاعتراضـــية 

  . وذلك لتعظيم شأن المسند إليه» زماننا هذا« بقوله » الخبر« والمسند » المبتدأ«
ويتضح ذلك في البناء اللغـوي عنـد معاويـة حيـث قـال لعبـد : الاعتراض في سياق التهكم والتوبيخ 

أتفخر بين يدي أمير المؤمنين، وأبي عبد ! ما أعياك وأبغاك! قاتلك االله يا ابن الزبير«ه االله رداً علي
، والاعتـراض هنــا يــستخدم فــي إنتـاج دلالات الــتهكم والتــوبيخ التــي »إنـك أنــت المتعــدي لطــورك! االله

تتجــه للتقليــل مــن شــأن  المتلقــي والحــط منــه ، وهــي فــي الوقــت نفــسه تعبــر عــن مــشاعر الخطيــب 
إنــك « : ه ، فجــاءت الجملــة الاعتراضــية الاســمية ملبيــة لمــشاعر الخطيــب معاويــة حينمــا قــالتجاهــ

،وفـي » أنـت«، فالاعتراض واقع بين اسم إن وبين خبرها في ضمير الفصل »أنت المتعدي لطورك
  . هذا السياق نلحظ أن الاعتراض جاء ليفيد التخصيص

  : الاعتراض في سياق المعاتبة 
فهــو » إن بــابي لكــم لمفتــوح«  الخطــاب النثــري فــي مقــال معاويــة لبنــي هاشــم ويتــضح ذلــك فــي بنيــة

. يعاتب بني هاشم بأنه لم يوصد بابه أمامهم بل بابه مفتوح دائماً في كل وقت وفـي كـل حـين لهـم 
  .اسم منصوب بالفتحة المقدرة : بابي    . حرف توكيد ونصب: إن : فنجد 
  .خبر إن مشتق اسم مفعول: لمفتوح             ].اعتراض[ جار ومجرور : لكم 

، والاعتـراض » لكـم« قد اعترض بين اسم إن وخبرها بالجار والمجـرور » معاوية« ونجد الخطيب 
هنا ؛ لإفادة المبالغة في حب بني هاشم وعدم الإساءة إليهم ، كما أنه يخرج الجملة من الرتابة إلى 

  . ولفت الانتباه 
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  لازمي الاعتراض بين شقي التركيب الت- ٣
وهــو مــن أســاليب : الاعتــراض بــين القــسم وجوابــه فــي ســياق التهديــد والوعيــد الــسياسي : ومثــال ذلــك

البنية التركيبية النحوية عند معاوية ، ولا شك أن الخطباء مدركون أن تأثير القسم علـى المتلقـي لا 
يث تبـدو العلاقـة يقل عن تأثير وقع السيوف ، ويعتمد الخطيب بإلقائه القسم في إفزاع المخاطب ح

بين الخطيـب والمتلقـي علاقـة عدوانيـة تقـوم علـى التهديـد والتحويـف ، كمـا كتـب معاويـة إلـى الإمـام 
والذي نفس معاويـة بيـده لأطلـبن قتلـة  عثمـان فـي الجبـال « : علي بن أبي طالب في رسالته قائلاً 

  .)١(»والرمال والبر والبحر ، حتى نقتلهم أو تلحق أرواحنا باالله
فـالاعتراض الواقـع هنـا » والذي نفس معاوية بيده لأطلبن قتلة  عثمان حتى نقـتلهم« ل الجملة فأص

بتعديــد الأمــاكن التــي قــد  يختبــئ فيهــا قتلــة ) �علــي ( بــين القــسم وجوابــه يزيــد مــن إفــزاع المتلقــي 
  .  عثمان 

ن يكونا مما سبق نجد  أن الاعتراض ليس مجرد  فصل بين عنصري التركيب كان من المفترض أ
متلازمــين  ، بــل إنــه إلــى جانــب ذلــك يــؤدي دوراً دلاليــاً بــالغ الأهميــة فــي الــنص الأدبــي والخطــابي 

  . يكمن في التركيز على الكلمة قبل النص الاعتراضي وتوضيحها ورسم  معالمها
  .بنية القصر : ثالثاً 

يستعمله المتكلم في أسلوب بلاغي جميل ، غزير المعنى ، قوي المبنى ، لطيف الأسرار : القصر 
المعاني المزدوجة التي تثبـت شـيئاً لـشيء وتنفيـه عـن غيـره فـي وقـت واحـد بعبـارة واحـدة ، فالإيجـاز 

  .غرض فيه ، والتوكيد سر من أسراره

                                                 

   . ١٨العقد الفريد ص  ) ١(
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قـصر : تقـول ) الحـبس( يطلق القصر في اللغة على عدة معان  ، أقربها إلـى المعنـى البلاغـي «و
﴿ حُـورٌ مَقْــصُورَاتٍ  : - عـز وجـل– عليـه وألزمهــا إيـاه ، قـال إذا حبـسها: فـلان نفـسه علـى الـشيء 

  .)١(فِي الْخِيَامِ﴾ أي محبوسات في خيام الدر 
وطبيعــة البنيــة التركيبيــة بجملــة مــا يمكــن أن تتــصل ببنيــة أخــرى مــن البنــى الأســلوبية ، وهــي بنيــة 

  . القصر ، التي تعتمد في إنتاج دلالتها على المستوى العميق 
مــارس مهمتــه الإنتاجيــة فــي منطقــة الإســناد ومــا يتعلــق بهــا مــن فــضلات ، وهــذه المهمــة والقــصر ي

النفـي والاسـتثناء أو إثبـات الحكـم للمـذكور : الإنتاجية تجمع بين وظيفتين على صـعيد واحـد ، همـا 

  .)٢(ونفيه عما سواه ، أي أن المهمة تمارس فاعليتها في الحضور والغياب 
  :  كانت على مستويين ومتابعة هذه البنية قديماً 

 وفيــه يــتم النظــر إلــى حركــة المعنــى فــي بنيــة القــصر ، وكيــف أنهــا حركــة :المــستوى العميــق: أولاً 
مزدوجـــة ، حيـــث تبـــدأ بالموصـــوف لتنحـــصر بالـــصفة ؛ وكأنـــه لا صـــفة لـــه ســـواها أو أنهـــا قـــد تبـــدأ 

  .  بالصفة لتنحصر بالموصوف ، وكأنه لا موصوف لها سواه
 حيث رصدوا في هذا المستوى البناء الشكلي الذي تتجه تنتجه القصر : السطحي المستوى: ثانياً 

العطـــف، والنفـــي مـــع الاســـتثناء ، : وهـــي عنـــدهم أربـــع» طـــرق القـــصر « ، وهـــو مـــا أطلقـــوا عليـــه 
  .والقصر بإنما ، والتقديم والتأخير

) إنمــا(ســتثناء ووقــد كــشف التتبــع الاســتقرائي لخطــب معاويــة أن بنيــة القــصر بطريقــي النفــي مــع الا
كان لهما استخدام متميز من قبل معاوية ؛ لـذلك سـوف يـتم التركيـز عليهمـا فـي الـصفحات القادمـة 
لكــي نتبــين الوظــائف البلاغيــة والجماليــة لكــل منهمــا فــي خطــب معاويــة وكيفيــة اســتغلال العطــاءات 

  . الدلالية في كل منهما

                                                 

  . ٨ ، ٧م، ص١٩٨٩لأمانة ، القاهرة ،  مطبعة ا–دراسات في علم المعاني : حسن أمين مخيمر   ) ١(
  .٨ ، ٧م، ص١٩٨٩ مطبعة الأمانة ، القاهرة ، –دراسات في علم المعاني : حسن أمين مخيمر   ) ٢(
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لمـتكلم مـع مخاطـب يعتقـد فيـه أنـه ينكـر الخبـر  وهو نمط تعبيـري يـسلكه ا) :النفي والاستثناء ( -أ
أو يشك فيه ، وقد تعامل الخطباء مع هذا النوع من القصر للتعبير عن آرائهم ومواقفهم وأفكارهم ، 
كمــا أنــه كــان ســبيلهم فــي الــضغط علــى المخــاطبين ، ويمكــن أن نلحــظ ذلــك مــن خــلال الــسياقات 

  : التالية 
وبنية القصر تتضح في خطبة معاوية التي ألقاها على  : يدبنية القصر في سياق التهديد والوع* 

جلـــسائه ، حينمـــا أذن معاويـــة للأحنـــف بـــن قـــيس ، وقـــد وجـــد مـــن ذلـــك محمـــد بـــن الأشـــعث ، فقـــال 
 إنا واالله ما أذنا له قبلك، إلا ليجلس إلينا دونك، وما رأيت أحدًا يرفـع نفـسه فـوق قـدرها، «: معاوية 

عـل مـن أحـس مـن نفـسه ذلا وضـعة، وإنـا كمـا نملـك أمـوركم، نملـك إلا من ذلـة يجـدها، وقـد فعلـت ف
 تأديبكم، فأريدوا منا ما نريده منكم، فإنه أبقى لكم، وإلا قصرناكم كرها، فكان أشد عليكم وأعنف بكم

 « .  
نــــان طريقــــاً مــــن طــــرق القــــصر ، بــــل هــــو أقــــوى الطــــرق فــــي الدلالــــة علــــى  فــــالنفي والاســــتثناء يُكو

ن النفي يسلب الحكم في العبارة والاستثناء يبطل النفي فيهما ، فيثبت الحكـم التخصيص ، وذلك لأ
  . الذي كان قد انتفى أقوى وأحكم مما كان

  .» إلا ... ، وما رأيت ... إلا ... ما أذنا « : والمثال هنا واضح في قوله 
شك فيه ، أو ما هو والظاهر أن أكثر ما يستعمل النفي والاستثناء لإثبات ما ينكره المخاطب ، أو ي

  .منزل بمنزلته
حتـى ) إلا لـيجلس(علـى الـصفة ) قبلـك( فالحركة العميقة للمعنى هنـا تقـوم علـى تـسليط الموصـوف 

لكأنه غير متصف بها سواه؛ لأن كلا من الصفتين تسيطر على مقام التهديد والوعيد ، وهذا الناتج 
وما «  :   وكذلك القول في الجملة الثانية الدلالي مرتبط بالحقل الزمني الذي يسيطر على الصياغة،

  .»رأيت أحداً يرفع نفسه فوق قدرها إلا من ذلة يجدها
فانتخبــه مــن   ،-^- محمــدًا - عَــز وَجَــل -حتــى بعــث االله «: وفــي مقــال معاويــة لعبــد االله بــن الزبيــر

وأنكرته أشد خير خلقه، من أسرتي لا أسرتك، وبني أبي لا بني أبيك، فجحدته قريش أشد الجحود، 
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الإنكار، وجاهدته أشد الجهاد، إلا من عصم االله مـن قـريش، فمـا سـاد قريـشًا وقـادهم إلا أبـو سـفيان 

، نجد في الخطبـة الـسابقة قـصر عـن طريـق النفـي والاسـتثناء  معـاً يكونـان طريقـاً مـن )١(»بن حرب
 يسلب الحكم في طرق القصر ، بل هو أقوى الطرق في الدلالة على التخصيص ؛ وذلك لأن النفي

العبارة والاستثناء يبطل النفـي فيهـا فيثبـت الحكـم الـذي كـان قـد انتفـى أقـوى وأحكـم ممـا كـان ، وهـذا 
وهذا أقوى من قوله في » ما ساد قريشاً إلا أبو سفيان « : واضح في تلك الخطبة السابقة في قوله 

  .»من أسرتي لا أسرتك ، وبنى أبي لا بني أبيك« البداية 
لتوصـيل رسـالته خروجـاً علـى مقتـضى الظـاهر ) إنمـا(  يستعمل الخطيب طريق القصر بـ وقد–ب 

أداة موضوعة فـي اللغـة للدلالـة علـى معنـى القـصر ، ) إنما (لتعكس  الصياغة القصر الادعائي و
) إن ( دخلــت علـــى ) مــا(زيــدت عليهــا، وذكــر النحويــون أن ) مــا(للتوكيــد و) إن ( وهــي تتكــون مــن 

علـى ) مـا(لعمل ومنعتها مـن نـصب المبتـدأ ورفـع الخبـر ، والبلاغيـون يـرون أن دخـول فكفتها عن ا
 ) (يفيد غير ما يستفاد من ) إن وحدها، وهو زيادة التوكيد) إن.  

وذلـك لأنـه حـرف ينتهـي بالفتحـة المـشددة وهـي ثقيلـة ، ) إن( فضلاً عن كونها تجلب التخفيف إلى 
  .  واحدة تنتهي بالألف اللينة وهو حرف مخفف مُزجت معها في كلمة) ما(فإذا دخلت 

وهــو أوضــح الطــرق وأقواهـــا فــي إفــادة معنــى القـــصر ، ) مــا ، إلا( كمــا نجــد أنهــا متــضمنة معنـــى 
وإنمـا «  : ويظهر ذلك واضحاً في خطبة معاوية التي يذكر فيها حق بني أميـة بالخلافـة حيـث قـال

صـلى االله عليـه  ، فلما مضى رسول االله -^- كان هذا الأمر لبني عبد مناف لأنهم أهل رسول االله
 وَلى الناس أبا بكر وعمر، من غير مَعْدِن الملـك ولا الخلافـة، غيـر أنهمـا سـارا بـسيرة جميلـة، وسلم

  .»ثم رجع الملك إلى بني عبد مناف، فلا يزال فيهم إلى يوم القيامة
  .معلومة ظاهرة شائعة    إنما كان الأمر لبني عبد مناف :  فمقام الرسالة كما يلي 

  مُدعٍ       » معاوية« المرسل 
  .إنكار مضمون الرسالة      شيعة وزبيريون : المستقبل     

                                                 

   .٢٦٠، صـ١٩٦٢جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة   ) ١(



  
  
  
  

مجلة كلية الآداب جامعة بورسعيد                                                                                                                                                                        
        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                               م    ٢٠١٦ - يناير / السابعالعدد  
 

١٨٢

يحكم أصلها ) إنما(  يجعل المفارقة العميقة مهيمنة على الصياغة ، فـ) إنما( طريق القصر بـ
 على بني أمية أمر الدلالي تجعل مضمون الرسالة معلوماً مألوفاً شائعاً ، مع أن قصر الخلافة

غير صحيح ولا مألوف ، وينقضه الواقع ، ذلك أن الخلافة ليست ملكاً يتوارثه الأبناء على الآباء 
) إنما ( بل هي شورى بين المسلمين وتخييل هذا الأمر المستبعد على أنه معلوم صحيح باستخدام 

شرعيتهم وحقهم في خلافة يولد دلالة الادعاء وهي الدلالة التي بني على أساسها  الأمويون 
  .المسلمين

  .أبنية الإنشاء في خطب معاوية : رابعاً 
يقـسم علمــاء البلاغــة العــرب عمــوم الكــلام إلــى خبــر وإنــشاء ، أمــا الخبــر عنــدهم فهــو كــلام  يحتمــل 
الــصدق والكــذب لذاتــه ، وأمــا الإنــشاء فهــو كــلام لا يحتمــل الــصدق والكــذب لذاتــه ، وإنهــم بعــد ذلــك 

حــدود الخبــر والإنــشاء اختلافــاً كثيــراً ، وإنهــم ليبتعــدون فــي تفــصيلهم الكــلام فــي هــذا يختلفــون فــي 
  . الموضوع عن واقع اللغة إلى حد فيه كثير من العقم والجمود وجفاف الفلسفة والمنطق والنحو 

وهذا ما سنحاول الابتعـاد عنـه فـي كـشفنا عـن صـور الإنـشاء فـي خطابـة معاويـة ، وإذا كـان الخبـر 
للغة في جانبها الثابت ، فإن الإنـشاء يمثلهـا فـي جانبهـا المتحـرك ، ولاسـيما أسـاليب الإنـشاء يمثل ا

التـــي تتميـــز بقـــدرتها علـــى إنتـــاج دلالات متعـــددة تتجـــاوز دلالاتهـــا الأصـــلية ، وتـــسهم فـــي إضـــفاء 
الحيوية على الصياغة ، وكسر عناصر الثبات والاستقرار التي تسيطر على الصياغة الخبرية في 

  . عض مستوياتها الأسلوبيةب
  .وعنصر الحيوية في الأساليب الإنشائية ينتج عن أربعة عوامل أساسية
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  : )١(وهذه العوامل نعرض لها فيما يلي
 النغمة الصوتية –فمن مقومات التراكيب الإنشائية وبخاصة الطلبية :  بنية العامل الصوتي : أولها

 حاجـة إلـى جـواب بـالقول أو اسـتجابة بالفعـل أو تعليـق فهذه لا تنخفض في آخرها، لبقاء الكلام في
ما من شأنه أن يجعل الكلام منفتحتاً غير متعلق ، ويلاحظ أن العامل الصوتي قد يحول الأسلوب 

  . الخبري إلى إنشائي وهو ما يتعذر علينا رصده
 كــالأداة فــي فالتراكيــب الإنــشائية ترتكــز علــى أدوات خاصــة: بنيــة العامــل النحــوي الــصرفي: ثانيــاً 

الاستفهام أو القسم أو النهي أو صيغ معينة تبنى عليها بعض عناصرها كصيغة الأمر في أسلوب 
الأمــر أو صــيغة مــا أفعلــه أو أفعــل بــه فــي التعجــب  ، وتــساهم فيهــا هــذه العناصــر بــأكبر قــسط فــي 

  . تحديد مدلولها 
 الترجمــة عــن - فــي ظاهرهــا–اليب فمــن مقومــات هــذه الأســ: بنيــة العامــل المعنــوي البلاغــي : ثالثــاً 

الانطباعــات العاطفيـــة دون المقـــررات العقليـــة ، فهــي تعكـــس أزمـــة الـــشعور وحيــرة العقـــل أكثـــر مـــن 
  .حقيقة العلم وصادق الرأي 

فهذه الأسـاليب تنبـئ بقيـام حـوار ، وقـد تفـضي إليـه وربمـا لا : بنية العامل النفسي المنطقي : رابعاً 
  .نيها ودلالتهاتفضي ،وحسب ذلك تتلون معا

ونظراً لذلك سوف نحاول التركيز على أهم أساليب الإنشاء الطلبي في خطابة معاوية لنتبين كيفيـة 
  . استخدامها ، ومدى إفادتها في إضافة دلالات جديدة 

  : بنية الاستفهام في خطب معاوية   - أ
، إن أعظم مـا أخـاف أي بني« : فكلمه يزيد فلم يكلمه، فبكى يزيد، وتضوّر  معاوية ساعة، ثم قال

 ، فكـــان إذا مـــضى لحاجتـــه -^-إنـــي خرجـــت مـــع رســـول االله. االله فيـــه مـــا كنـــت أصـــنع بـــك يـــا بنـــيّ 
يـا معاويـة، : وتوضأ أصب الماء على يديه، فنظر إلى قمـيص لـي قـد انخـرق مـن عـاتقي، فقـال لـي

                                                 

 -لى الثقافيخصائص الأسلوب في الشوقيات ، المجلس الأع: محمد الهادي الطرابلسي : راجع   ) ١(
  . بتصرف٣٥٠ ، ٣٤٩م، صـ١٩٩٦القاهرة، 
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اجتـزّ ذات فكساني قميصا لـم ألبـسه إلا لبـسة واحـدة، وهـو عنـدي، و . بلى: ألا أكسوك قميصا؟ قلت
يــوم فأخــذت جــزازة شــعره، وقلامــة أظفــاره، فجعلــت ذلــك فــي قــارورة، فــإذا مــت يــا بنــي فاغــسلني ثــم 

 شـعاراً مـن -^-اجعل ذلك الشعر والأظفار في عيني ومنخري وفمي، ثم اجعـل قمـيص رسـول االله 
 .»إن نفع شي نفع هذا. تحت كفني

كانيــاً إلــى عــدة جمــل ، ودلاليــاً علــى عــدة ففــي هــذه الخطبــة نلحــظ أن بنيــة الاســتفهام كانــت ممتــدة م
أي بنـي إن أعظـم مـا أخـاف االله فيـه مـا « : حقول ، وكان لهذا التعدد دور التقرير أحياناً فـي قولـه 

  . )١(»ألا أكسوك قميصاً ؟« ودور التمني أحياناً أخرى في قوله » كنت أصنع لك 
عامـل معهـا فـي خطبـه علـى الـرغم مـن وقد تميز معاوية في خطبه بتنويع حروف الاسـتفهام التـي يت

  . أنها تنتج النتيجة نفسها
والمدلول اللغوي للاسـتفهام يتوافـق مـع المـدلول  الاصـطلاحي ، فـالألف والـسين والتـاء حـروف تـدل 

، والمــدلول الاصــطلاحي للاســتفهام هــو طلــب حــصول ) الفهــم( علــى الطلــب ، والمطلــوب هنــا هــو 

  . )٢(ة صورة الشيء في الذهن بأدوات مخصوص
  : أما أدواته فهي 

للسؤال عن الدلالة الكلية والدلالة الجزئية في الجملة ، والهمـزة هـي أم البـاب ، ومـا عـداها : الهمزة 
بالـسؤال عـن وقـوع النـسبة بـين طرفـي الإسـناد أو ) هـل(من أدوات الاستفهام نائب عنها ، وتخـتص 

قيـة بالـسؤال عـن جـزء مـن أجـزاء حـصول عدم وقوعهـا ، وتخـتص كـل أداة مـن أدوات الاسـتفهام البا
  : التصور ، كما يلي

  )العاقل(عن الجنس من ذوي العلم ) من(عن الجنس مطلقاً أو الوصف   ) ما ( 

                                                 

   . ٢٣٣، ٢٣٢الجزء الثالث صـ١٩٦٢  –العقد الفريد لابن عبد ربه ) ١(
حسني عبد الجليل يوسف ، مكتبة الآداب : الإيضاح في علم المعاني ، تحقيق : بدر الدين مالك   ) ٢(

   . ٨٣ ، ص٢٠٠٥ القاهرة،  –
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  . عن الوصف المميز لأحد المشاركين في أمريهما) أي(
  عن الزمن ) متى(   . عن المكان ) أين (     . عن العدد ) كم( 
  . عن الزمن المستقبل ) أيان(   . زمانعن الحال والمكان وال) أنى ( 

وقد وردت هذه الأدوات جميعاً بكثرة في خطابة معاوية ، وعلى الرغم من كثرتها فإنها لا تكاد تأتي 
لمعنـــى الاســـتخبار ، وهـــو معناهـــا الأصـــلي إلا فـــي النـــذر القليـــل ، والـــسبب فـــي ذلـــك كمـــا يوضـــح 

  .   من ورائه جوابالاستقراء أن الاستفهام  في الخطابة مطلق لا يرجى
وهــي دلالــة تتجــه أساســاً إلــى المتلقــي الخــاص لزجــره : ومــن دلالات الاســتفهام  اللــوم والتقريــع * 

وتأنيبــه علــى فعــل مــا كــان يجــب أن يكــون منــه ، علــى نحــو مــا نقــرأ فــي مقــال معاويــة لعبــد االله بــن 
ي أميـر المـؤمنين، وأبـي عبـد أتفخـر بـين يـد! مـا أعيـاك وأبغـاك! قاتلك االله يا ابـن الزبيـر« : الزبير 

فمــا بقــاؤك فــي البحــور إذا  ،إنــك أنــت المتعــدي لطــورك، الــذي لا تعــرف قــدرك) �الحــسين  !(االله
غمرتـــك، وفـــي الأمـــواج إذا بهرتـــك؟  وتُمَـــسى مـــا أصـــبحت إليـــه مـــن أمـــان، وقـــد حيـــل بـــين العيـــر 

  .)١(»والنزوان
فما بقاؤك في البحور إذا غمرتك، وفي  «: والاستفهام واضح وكثير في الخطبة، وقد خرج في قوله

عــن معنــاه الحقيقــي ؛ ليفيــد دلالــة اللـوم والتقريــع علــى قيامــه بــالفخر بــين يــدي » الأمـواج إذا بهرتــك؟
، وكثيـــراً مـــا تقتـــرن دلالـــة اللـــوم مـــع دلالـــة الإنكـــار ) �الحـــسين ( أميـــر المـــؤمنين وأبـــي عبـــد االله 

ن ينفي وينكر ؛ لأنه بعيد عن الصواب والمنطـق ، التوبيخي لأنها تنصب على واقع فعلي جدير بأ
وقـد ينحـصر اللـوم فـي معنـى الاستـصغار والاسـتخفاف ؛ للتقليـل مـن شـأن المخاطَـب والحـط منــه ، 
ولم يكن المعنى البلاغي للاسـتفهام ليبلـغ هـذا المـدى فـي التحقيـر لـولا تقـدم المـسند إليـه فـي الجملـة 

  . الفعلية كما ذكرنا من قبل

                                                 

   .١٦٠ العربية الزاهرة ، صـجمهرة خطب العرب في عصور  ) ١(
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  : التعظيم دلالة * 
ويـرد الاسـتفهام ليفيـد معنـى التعظـيم والتمجيـد ، فيكـون الـسياق هـو الفخـر بعراقـة الأصـل والنـسب ، 

! ويحك يا ابن الزبيـر«: على نحو ما جاء في المناظرة التي دارت بين معاوية وعبد االله بن الزبير 
  .»لحديث من سياسةكيف تصف نفسك بما وصفتها، واالله ما لك في القديم من رياسة، ولا في ا

أن بنيـــة الاســـتفهام كانـــت تـــؤدي دوراً مزدوجـــاً : والنظـــر إلـــى التكـــوين الكلـــي للـــصياغة يتـــضح منـــه 
  .  ،وذلك من خلال الجمع بين حقلين دلاليين متقابلين 

كيف تصف نفسك بما وصفتها، واالله ! ويحك يا ابن الزبير« : ينتج دلالة التحقير في قوله:أحدهما 
  . »يم من رياسة، ولا في الحديث من سياسةما لك في القد

فلـم تـزل فينـا القيـادة وعـزّ الولايـة؛ حتـى « :   ينتج دلالة التعظيم في قولـه فـي بقيـة الخطبـة:ثانيهما
 عــز وجــل محمــداً  ، فانتخبــه مــن خيــر خلقــه، مــن أســرتي لا أســرتك، وبنــي أبــي لابنــي -بعــث االله 

  .  »أبيك
 . لين تقوى دلالة الفخر بالنسبومن خلال المقابلة بين هذين الحق

فعل :   هو طلب حصول الفعل بصيغ محددة على سبيل الاستعلاء ، وصِيَغُه هي: بنية الأمر -ب
  . الأمر، والفعل المضارع المقترن بلام الأمر ، واسم فعل الأمر، والمصدر النائب عن فعل الأمر

 غيـر طلـب الفعـل ، بحـسب الـسياق وندرس بنية الأمر في هذا المحور على أنهـا بنيـة تـستعمل فـي
  : التي ترد فيه ، وتعود المعاني السياقية لهذه البنية  في خطب معاوية إلى معنيين اثنين 

 فغالباً ما يأتي الأمر ليفيـد دلالـة الـدعاء التـي تتحـرك فـي نطـاق :بنية الدعاء في سياق التوسل* 
االله ، (طيـب مـع استحـضار المتلقـي المباشـر الوظيفة الانفعالية حيث تتجه بؤرتها  الدلاليـة إلـى الخ

،وهنا تنزلق دلالة الاستعلاء من جانب المتكلم لتصبح في جانب المتلقي المباشر وتحل ) عز وجل
إن من زرع قد استحصد، وقـد : أيها الناس « : مثل قول معاوية ) الخضوع والتضرع(محلها دلالة 

ت فراقكم وتمنيتم فراقي، وإنـه لا يـأتيكم بعـدي إلا طالت عليكم إمرتي حتى مللتكم ومللتموني، وتمني
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من هو شر مني، كما لم يأتكم قبلي إلا من كان خيرًا مني، وإنه من أحب لقاء االله أحب االله لقاءه، 

  .)١( »اللهم إني قد أحببت لقاءك فأحبب لقائي
هم إني قد أحببت الل«اعتمد الخطيب معاوية في تضرعه وتوسله إلى االله عز وجل على بنية الأمر 

  . منطلقاً  من العام إلى الخاص » لقاءك فأحبب لقائي
وهي دلالة تتجه  مباشرة إلى المتلقـي ، وتتحـرك :   بنية النصح والإرشاد في السياقات الدينية-٢

إلـــى الأدنـــى، ويكـــون الاســـتعلاء مـــصحوباً بـــدلالات الحكمـــة » اعتباريـــاً « فيهـــا الدلالـــة مـــن الأعلـــى 
ادة المتلقي ، والحـرص علـى مـصلحته  ممـا يجعلـه يمتثـل للأمـر ،ويقبلـه راضـياً عـن والرغبة  في إف

 خلقكــم فلــم ينــسكم، - عَــز وَجَــل -إن االله «: طيــب خــاطر، علــى نحــو مــا جــاء فــي خطبــة معاويــة 
وتُن إِلا وَأَنْـتُمْ مُـسْلِمُونَ﴾ ﴿يَا أَيهَا الذِينَ آمَنُـوا اتقـُوا اللـهَ حَـق تقَُاتِـهِ وَلا تَمُـ: ووعظكم فلم يهملكم، فقال

  .  »قوموا إلى صلاتكم
وَلا تَمُوتُن ﴾ والأمر ﴿:في هذا النص نلحظ أن الدلالة تقوم على المراوحة بين النهي في قوله تعالى

، وفي هذ الحالة يكون النصح من قبيـل الأمـر بـالمعروف والنهـي »قوموا إلى صلاتكم«:  في قوله 

  .)٢(شك أن هذه المراوحة تقوى في نظر المتلقي إمكانية الاتعاظعن المنكر ، ولا
  : هو طلب الإقبال بحرف نائب مناب أدعوه ونحوه ، وحروف النداء قسمان :   بنية النداء -جـ

  . الهمزة ، أي : لنداء القريب ، ويشمل  : الأول 
  . هيا – أيا –يا : لنداء البعيد مثل  : والثاني 

طــب معاويــة ، وكثرتــه ترجــع إلــى كونــه مــن أســاليب الاســتهلال الــسياسية فـــي والنــداء كثيــر فــي خ
الخطابة ؛ إذ لا تخلو من الافتتـاح بـه ، فهـو وسـيلة جيـدة لتحديـد المخاطَـب وإثـارة انتباهـه ، وجذبـه 

  . إلى  رحاب الصياغة 

                                                 

  . ١٨٥جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة  ،  ص  ) ١(
   .١٥٤م ، ص٢٠٠٤بناء أسلوب الخطابة  في العصر ألأموي   ) ٢(
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١٨٨

: دهما أح: مع بنية النداء كان على مستويين  » معاوية« وقد لاحظ الباحث أن تعامل الخطيب 
الدلالة، وإن كان من الصعب أن نفصل بينهما،غير أننا مضطرون إلى : مستوى الشكل ، وثانيهما

  . هذا الفصل حتى نتبين خصائص كل منهما في البنية الأسلوبية لخطابة هذا الصحابي الجليل 
دم في فالنداء كان يستخ: وأثره في البنية البلاغية للنداء) مستوى الشكل: ( المستوى الأول 

مطلع الخطبة ، فضلاً عن أنه كان يأتي في متنها  ، أو ما يسمى أشباه المطالع ، فيكون له دور 
مهم في بناء الخطبة؛ حيث يساهم في بنيتها الداخلية ، فيعين مراحلها ،ويفصل فيها موضوعاً عن 

ثاله هي موضوع ؛ فهو المفتاح الجديد لموضوع جديد، وتكون المسافة الفاصلة بينه وبين أم
المسافة التي يستغرقها تحليل المواضيع المختلفة في الخطبة ، مما يخضع البنية لشبه إيقاع تخفف 
: به وطأة الطول ، وعلى هذا النحو تأتي خطب أو بعض خطب معاوية بن أبي سفيان مثل قوله

ي، ولقد فللتم يا معشر الأنصار، بم تطلبون ما قبلي؟ فواالله لقد كنتم قليلا معي، كثيرًا مع عل« 

  .)١(»حدي يوم صفين
فالخطبــة كمــا رأينــا بــدأت بالنــداء دلالــة علــى بعــد الأنــصار مــن معاويــة رغــم أنهــم أمامــه وقــت إلقــاء 
الخطبة ، كما نجد الخطبة اشتملت على مجموعة من الوسائل التقريعية ، والتهديديـة ، وقـد حـرص 

؛ لأن ذلك يعينـه علـى إبـراز أزمتـه الفكريـة الخطيب معاوية على استخدام النداء عند بداية الخطبة 
في كل فقرة من فقرات الخطبة التي تختلف كل منها في المعنى عن الأخرى ، ولكنها جميعـاً تتفـق 

  .في المعنى العام للخطبة
 يكــشف اســتقراء بنيــة خطابــة معاويــة أنــه كــان يعمــد إلــى نــداء  :بنيــة دلالــة النــداء: المــستوى الثــاني 

  :  بعيد بحيث ينتج عن ذلك عدة دلالات منها القريب بأداة ال

                                                 

  .٢/١٤٥، جـ١٩٦٢جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة،  ) ١(
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  : دلالة  الرفعة وعلو المكانة * 
ففي هذا السياق يخرج النداء عن معنى الإقبال لينتج دلالة  : معاوية يرثي نفسه: ومثال ذلك 

جديدة في سياق الحزن واللوعة على الفراق، لقد ذكر لوط بن  يحيى والهيثم بن عدي وغيرهم من 
هو الموت لا منحى من الموت والذي تحاذر « : بار أن معاوية لما احتضر تمثل قائلاً نقلة الأخ

اللهم أقل العثرة ، واعف عن الذلة ، وجد بحلمك على جهل من : بعد الموت أدهى وأفظع ، ثم قال
لم يرج غيرك، ولم يثق إلا بك ، فإنك واسع المغفرة ، وليس لذي خطيئة مهرب ، فبلغ ذلك سعيد 

  .)١(»لقد رغب إلى من لا مرغوب إليه مثله ، وإني لأرجو أن لا يعذبه االله: سيب فقال بن الم
وفي هذا السياق يخرج النداء عن معنى الإقبال ؛ لينتج دلالة جديدة في سياق الحزن واللوعة  إلى  

ح ، ، واللافت هنا أن أداة النداء غائبة عن مستوى السط»اللهم« سياق الدعاء والمغفرة في قوله 
لكنها لشدة تأثيرها تعمل وكأنها حاضرة ، ثم إن غيابها يدخلها دائرة الاحتمال ؛ لأن معظم  أدوات 
النداء صالحة للحلول في البنية ، وهو ما يعني إمكانية أن تتكاثر الدلالة في هذا الموضوع لتعدد 

كان » الهمزة« دى ، وإذا قدرنا كان النداء للبعيد لعلو مكانة المُنَا) يا( وظائف كل أداة ، فإذا قدرنا 
  .  النداء للقريب؛ ليعطي معنى التحام الخطيب بمن يتحدث معه

  : دلالة التهديد  في بنية السياق *  
إن في نفسي منكم «: وقد ينتج عن النداء دلالة تهديد كما في مقال معاوية لبني هاشم حيث يقول 

 الثأر  ، وأنفي العار ، فإن دماءنا قبلكم وظلامتنا لحزازات يا بني هاشم ، وإني لخليق أن أدرك فيكم
  .» فيكم

في وسط الكلام ، للربط بين الجمل من » يا بني هاشم « فالخطيب كما نلحظ ذكر أداة النداء في قوله 
أجل تأدية المراد ، وبغرض إلصاق أبشع الصفات في المنادى، كما أنه كرر المعنى بأكثر من صيغة ، 

فاعلية قوية في التأثير على الجمهور في تصديق الخطيب بما ينسبه إليه من صفات من ففي هذا التكرار 
  . ناحية ، والإذعان إلى أوامره من ناحية أخرى 

وهكذا نجد أن النداء قد تم توظيفه في مستهل الخطبة ومتنها ، بحيث أفاد دلالات متنوعة بحسب 
  . السياقات التي جاء فيها  

                                                 

  .٥٨ص ،٣م، جـ١٩٧٣مروج الذهب ومعادن الجوهر ،سنة : المسعودي   ) ١(
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  ستوى الفنيالم: المبحث الثالث 
  :التشبيه: أولاً 

معلوم أن التشبيه هو بيان أن شيئاً أو أشياء شاركت غيرها في صـفة أو أكثـر بـأداة هـي الكـاف أو 
  .نحوها ملفوظة أو ملحوظة 

هـي المــشبه والمــشبه بـه ،ويــسميان طرفــي التـشبيه ، وأداة التــشبيه ، ووجــه : وأركــان التــشبيه أربعــة 

  .)١(وأظهر في المشبه به منه في المشبهالشبه ، ويجب أن يكون أقوى 
والذي نود أن نشير إليه أن التشبيه عند معظم البلاغيين ينتمي للحقائق ، عكس الاستعارة والكناية 
واللتـــين تنتميـــان للمجـــاز ، ومـــن ثـــم نلحـــظ أن التعامـــل مـــع هـــذه البنـــى كـــان محكومـــاً بمـــستهدفات 

يه يــساعد مــساعدة فعالــة فــي تحقيــق هــذه الوظيفــة الخطيــب ، فــإذا كــان مــستهدفاً للإقنــاع فــإن التــشب
،ولـذلك سـوف نعـرض للأبنيــة التـشبيهية التـي جـاءت فــي خطابـة معاويـة بـن أبــي سـفيان مـن خــلال 

  : سياقات استهدفتها هذه الخطابة ؛ حتى نتبين الوظيفة التي كان يؤديها التشبيه فيها
ق التهديــد والوعيــد فــي خطابــة معاويــة بــن إن المتتبــع لــسيا:  التــشبيه فــي ســياق التهديــد والوعيــد -١

أبـي سـفيان يلحـظ أنــه يتكـئ علـى تقــديم بعـض الـصور التــشبيهية التـي تعمـل علــى إثـارة الرعـب فــي 
-نفس المتلقي وإفزاعه ، على نحو ما جاء في خطبة معاوية بن أبي سفيان رداً على الإمام علـي 

 لأرمينك بشهاب تزكيه الريح ولا يطفئه أما بعد فإنك قتلت ناصرك واستنصرت ، فأيم االله«  : -�

  .)٢(»الماء ، فإذا وقع وقب ، وإذا مس ثقب ، فلا تحسبني كسحيم أو عبد القيس أو خلوان الكاهن
المـشبه بـه  ، »  وسـحيم« المـتكلم مـشبه ، » أنـا«، فـ»فلا تحسبني كسحيم « فالتشبيه هنا في قوله 

   .أداة التشبيه ، وحُذف وجه الشبه » والكاف«

                                                 

  . ٢٠البلاغة الواضحة البيان والمعاني والبديع ص: علي الجارم وأحمد أمين   ) ١(
   .١٤٧جمهرة خطب العرب ، ص  ) ٢(
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وقد اعتمد الخطيب في صياغة مشبعة بالشعرية على بنية التشبيه التي امتدت على مساحة النص 
حيـــث تتابعـــت صـــور التهديـــد » فـــلا تحـــسبني كـــسحيم أو عبـــد قـــيس أو خلـــوان الكـــاهن « فـــي قولـــه 

والوعيد التي تبعث في نفس المتلقي مشاعر الخوف والقلق ، وقد كثف من حدة هذه التشبيهات في 
فـلا « التركيب البلاغي ، كما استخدم صيغة الفعل المضارع الدالة على الاسـتمرار فـي جملـة بنية 

  . ، ولهذا أدت الخطبة التأثير المقنع وليس التأثير فحسب» تحسبني
وإذا كان السياق السابق قد كشف عن توظيـف معاويـة للتـشبيه فـي :  التشبيه في سبيل الإقناع -٢

س المخاطبين ، فإن هـذا الـسياق الـسابق قـد يكـشف عـن توظيـف آخـر إثارة الرعب والخوف في نفو 
له ؛ حيث يعمد الخطيب إلى استخدام التشبيه بوصـفه وسـيلة لإقنـاع الخـصم مـن خـلال إثـارة ذهنـه 

  .بمجموعة من الصور التي تخيل الحق والصدق في جانب المتكلم 
ســلام عليــك أمــا بعــد ،  «  فكتــب معاويــة إليــه -�-ويتــضح ذلــك فــي مقــال معاويــة للإمــام علــي 

فلعمــري لــو بايعــك الــذين ذكــرت وأنــت بــرئ مــن دم عثمــان كنــت كــأبي بكــر وعمــر وعثمــان، ولكنــك 

  .)١(»أغريت بدم عثمان وخذلت الأنصار ، فأطاعك الجاهل وقوي بك الضعيف
ذكـر المـشبه والمـشبه بـه وأداة التـشبيه الكـاف وحـذف وجـه » كنت كأبي بكر « : والتشبيه في قوله 

الـــشبه ، فهـــذه الرســـالة دعـــوة إلـــى الـــسلم والاســـتقرار، وقـــد ذكـــر معاويـــة فـــي رســـالته أبـــا بكـــر وعمـــر 
عـــن الكـــف عـــن المطالبـــة بـــأمر الخلافـــة ، غيـــر أن » �الإمـــام علـــي «وعثمـــان ؛ لإقنـــاع الخـــصم 

الصياغة ما لبثت أن كثفت من حدة الضغط على عقـل الإمـام علـي ، مـن خـلال عقـد مـشابهة فـي 
  . » نك أغريت بدم عثمان وخذلت الأنصار ، فأطاعك الجاهل وقوي بك الضعيفولك«  قوله 

 أنـه بهـذا الأمـر خبيـر ، ومـن ثـم -�-وهذا النسق البياني يحـاول بـه معاويـة أن يقنـع الإمـام علـي 
  . يكون الردع قائماً على نسق عقلي ، وإن صبغ بطابع بلاغي جمالي

نحو ما جاء في مقال معاوية رداً على صعصعة بن على :  التشبيه في سياق النصح والإرشاد -٣
إن االله أكرم هذا الأمر بأهل الشام، الذابين عن بيضته، « : صوحان وعبد االله بن الكواء، حيث قال

                                                 

   . ١٤٧جمهرة خطب العرب ،ص  ) ١(



  
  
  
  

مجلة كلية الآداب جامعة بورسعيد                                                                                                                                                                        
        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                               م    ٢٠١٦ - يناير / السابعالعدد  
 

١٩٢

» التاركين لمحارمه، ولم يكونوا كأمثال أهل العـراق، المنتهكـين لمحـارم االله، والمحـرمين مـا أحـل االله
المتلقي بأنه وأهل الشام على الحق مراعين حقـوق االله، وأن الإمـام يهدف معاوية أن يلقي في ذهن 

:  وأهــل العــراق منتهكــين حــدود االله وأنهــم علــى الباطــل ، وقــد أتــى بالتــشبيه فــي موضــعين �علــي 
ولـم يكونـوا كأمثـال العـراق، ولهـذا «  : ، والثـاني فـي قولـه » الذابين عن بيضته« في قوله : الأول 

لغــرض الــذي قيلــت مــن أجلــه ، ومعاويــة يريــد أن يقنــع المتلقــي بأنــه صــاحب نجــد أن الخطبــة أدت ا
  .حق 

ونجــد أيــضاً أن التــشبيه كــان يــستعمل فــي إنتــاج دلالات :  التــشبيه فــي ســياق الــتهكم والتــوبيخ -٤
التهكم والتوبيخ التي تتجه إلى شأن المتلقي الخاص والحط منـه ، وهـي فـي الوقـت نفـسه تعبـر عـن 

ولعمـري مـا حجتـك « : ى نحو  ما جاء في رسالة معاوية للإمام علي فـي قولـهمشاعر الخطيب عل

  .)١(»على أهل الشام كحجتك على أهل البصرة، ولا حجتك علي كحجتك على طلحة والزبير
حيــث ســيطرت الــصياغة الدلالــة التهكميــة الـــساخرة ، وفــي هــذا الإطــار وردت بنيتــان تـــشبيهيتان ، 

:  ،وفـي الثانيـة علـى النفـي فـي قولـه» لعمري«  لى بنية القسم في قولهاعتمد معاوية في إنتاجهما ع
الأمــر الــذي أدى إلــى المبالغــة فــي الــسخرية مــن » ولا حجتــك علــي كحجتــك  علــى طلحــة والزبيــر« 

  . الإمام على باعتباره أنه ليس صاحب حق فيما يطلب 
لمــة ؛ حيــث يكــون حــضورها ودلالــة الفخــر ترتــد إلــى الــذات المتك:   التــشبيه فــي ســياق الفخــر -٥

مهيمناً على الصياغة ، الأمر الذي يـؤدي إلـى المبالغـة ، والاعتـداد بالـذات علـى نحـو مـا جـاء فـي 

  .)٢(»نحن الزمان ، من رفعناه ارتفع ، ومن وضعناه اتضع« خطبة معاوية 
مــن ، وفــي هــذه المــسافة » نحــن الزمــان« فهــذا بــدأ معاويــة الخطبــة بجملــة مكونــة مــن دالــين فقــط 

الصياغة المحدودة استطاع أن يركز فكرته تركيزاً شديداً عندما عقد مشابهة بكراً بين سلطته والزمن 

                                                 

  .٣٣٣م، ص١٩٦٥العقد الفريد لابن عبد ربه ،   ) ١(
  . ١٤٧م ، ص١٩٦٢جمهرة خطب العرب ،   ) ٢(
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١٩٣

إن سلطة بني أمية سلطة أبدية ، لا يمكـن : ، والزمن لا حدود له في الأزل أو الأبد ، وكأنه يقول 
حيـث » وجـه الـشبه« ة لأحد أن يخرج عليها ، ثـم انتقـل مـن طرفـي التـشبيه إلـى إجراءاتهمـا التنفيذيـ

قدم جملتين شرطيتين ، موظفاً الضمائر ، والضمير أقصر صياغة من الاسم لكنه أوسع دلالة منه 
، فكأن وجه الشبه قد أوجز ، ومن ثم يكون لهذه الخطبة وظيفتها في إقناع المخاطب بأبدية سلطة 

  .بني أمية واتساع دائرة هذه السلطة
 هذا السياق نجد دلالة التعظيم والمدح بمتعلق خاص ، ويكون في:  التشبيه في سياق المدح -٦

حضوره مهيمناً على الصياغة ، ويتضح ذلك في قول معاوية إلى سيدنا الحسين وعبد االله بن 
وفيكما فضل القرابة، وحظوة العلم، وكمال المروءة، وقد أصبت من « : عباس مادحاً يزيد ابنه 

بلة، ما أعياني مثله عندكما، وعند غيركما، مع علمه بالسنة ذلك عند يزيد على المناظرة والمقا
  .»والقرآن

فسياق المدح الذي تتحرك البنية التشبيهية في فضائه يقتضي أن يكون ثابتاً للمدوحين ،وهذا ظاهر 
فقــد ربــط بــين » مــا أعيــاني مثلــه عنــدكما، وعنــد غيركمــا، مــع علمــه بالــسنة والقــرآن« : فــي قولــه  

ليرســخ دلالــة المــدح ، وأنــه لا يجــد لــه نظيــراً بــين أقرانــه ، ) مثلــه( بــه الــضمير فــي المــشبه والمــشبه 
وهذا النسق البياني يقنع السامعين بشمائل الممدوح ، وبذلك يكون المدح قائماً علـى نـسق عقلـي  ، 

  . وإن جاء بصورة فنية
وة إيحاءاتهــــا هــــذا ، ولا بــــد أن نــــدرك  جيــــداً  أن أفــــضلية صــــورة شــــعرية دون أخــــرى يرجــــع إلــــى قــــ

فقد يكون التشبيه أكثر تصويراً ... فالصورة تفضل غيرها بقدر ما فيها من الدلالات والإيحاءات  «

  .)١(»من الاستعارة في سياق محدد والعكس صحيح
ومما تقدم نجد أن التشبيه في كل السياقات التـي جـاء فيهـا كـان يعمـل علـى تحقيـق وظيفـة أساسـية 

لإقنــاع ، وذلــك لاعتمــاده علــى الحقــائق لا المجــازات ، ومــن ثــم فإنــه ا: مــن وظــائف الخطابــة هــي 
                                                 

م ١٩٨٤ تونس ، –ية عند أبي القاسم الشابيي ، الدار العربية للكتاب الصورة الشعر : مدحت الجيار   ) ١(
  .٣٥، ص
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١٩٤

يكون أقرب إلى الذهن وأوقع في العقل ، وبذلك يقترب من جوهر الخطابة التي تقوم على مخاطبـة 
  .العقل قبل كل شيء

  .الاستعارة : ثانياً 
  . وهي التي يصرح فيها بلفظ المشبه به :   تصريحية -١: الاستعارة نوعان 

  .)١(وهي التي يحذف فيها المشبه به مع ذكر شيء من لوازمه وصفاته:  مكنية -٢
وكــان عبــد القــاهر بارعــاً فــي تحليــل الاســتعارتين تحلــيلاً فنيــاً قائمــاً علــى النظــر الفنــي الــدقيق الــذي 

  . ينظر إلى الغرض من التركيب من ناحية وإلى التشبيه الذي يقوم على التركيب من ناحية أخرى
عارة إذن فــن مــن فنــون المجــاز الــذي يمتــع الــنفس ويــؤثر فــي الوجــدان بخصائــصها الأســلوبية فالاسـت

الدقيقة ، وبدقائقها الفنية البليغة ، وبعروقها الضاربة في معارض التخييل والادعاء ، وقد أبان عبد 
 فـــي القــاهر عـــن قيمتهـــا الجماليـــة العامــة مـــن حيـــث المبالغـــة والإيجــاز والجـــدة والتكثيـــف والإيـــضاح

  . حديث شيق طويل
تعطيك الكثير من المعاني باليسير من اللفظ ، حتى تخرج من الصفة الواحدة « : نكتفي منه بقوله 

  .»عدة درر ، وتجني من الفص الواحد أنواعاً من الثمر 
تحقــق عامــل الاقتــصاد اللغــوي ، بمــا تتــيح مــن صــياغة مركــزة لعناصــر الدلالـــة « فالاســتعارة إذن 

  .)٢(»معنى العادي لكلمة معينة ، وتحقق تلاؤماً مع المعني الجديد الذي يفرضه السياقالمتعلقة بال
وقـــد مـــر معنـــا ســـابقاً أن التعامـــل مـــع بنيـــة الاســـتعارة يكـــون محكومـــاً بمـــستهدفات الخطـــب ، حيـــث 
يستخدمها عندما يهدف إلى الإمتاع والتأثير؛ لأنها تعتمد علـى المجـاز لا الحقـائق ، ومـن ثـم فإنهـا 

رب للخيــال وأوقــع فــي العاطفــة، وقــد أوضــح التتبــع نــوعي الاســتعارة فــي خطابــة معاويــة بــن أبــي أقــ

                                                 

  .٢٢١، صـ١٩٦٣المبسط في علوم المعاني والبيان والبديع ،  ) ١(
 القاهرة ، –، مؤسسة مختار للنشر والتوزيع ) مبادئه وإجراءاته (  علم الأسلوب :  صلاح فضل   ) ٢(

   .  ٢٠عند عبد القاهر في أسرار البلاغة ، صوراجع تعريف الاستعارة . ٢٥٧م،ص ١٩٩٢



  
  
  
  

مجلة كلية الآداب جامعة بورسعيد                                                                                                                                                                        
        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                               م    ٢٠١٦ - يناير / السابعالعدد  
 

١٩٥

سفيان ،وسوف نحاول في الصفحات القادمة أن نبين كيفية إجرائهما مع محاولة ربط كل نـوع منهـا 
  . بأهم السياقات التي استهدفتها الخطابة

  :  الاستعارة في سياق القهر السلطوي-١
خطباء توظيف الاستعارة في إثارة الفزع في نفوس المخاطبين ؛ إذ تبدو العلاقة بين حاول  بعض ال

الخطيـب وجمهــوره علاقــة عدوانيــة تقـوم علــى التهديــد والتخويــف ، وتأديـب للعــصاة والخــارجين علــى 
أنـا ابـن هنـد ، «: الحكام على النحو الذي اصطنعة معاوية حـين قـال رداً علـى عبـد االله بـن الزبيـر 

 عقال الحرب ، فأكلت ذروة السنام ، وشربت عنفوان المكرع ، وليس للآكل بعـدي إلا الفلـذة أطلقت

  .)١(»، ولا الشارب إلا الرنق
نجد في النص استعارتين تعمل كل منهما مع الأخرى من أجل تقوية الـسياق والمعنـى ، ومـن أجـل 

  .توصيل الغرض الذي يريده معاوية للمتلقي
حيـث شـبه الحـرب بجمـل مقيـد ، وأتـى بـشي مـن » د ، أطلقت عنان الحرب أنا ابن هن« : فالأولى 

أُطلــق الجمــل مــن عقالــه ، : لوازمــه ، وحــذف المــشبه بــه وهــو الجمــل ، وأطلقــت عقــال الحــرب ، أي
  . وهو لا يقصد ذلك بل أتى بها على سبيل الاستعارة وهو يريد إطلاق الحرب ، أي هو الذي بدأها

، فقـد » فأكلـت ذروة الـسنام«: أكملت المعنى الأول وزادت من قوة معناه هيوالاستعارة الثانية التي 
» أكلــت« وكلمــة » أعلــى شــيء فــي الجمــل« شــبه عليــة القــوم ، ورؤســاءهم بــسنام الجمــل الــذي هــو 

  . معناها الاستعاري هنا قضيت عليهم جميعاً 
اجيتهـــا موجهـــة للمتلقـــي الحقيقـــة أن الاســـتعارة لا تكـــون إنت:  الاســـتعارة فـــي ســـياق الاســـتعطاف -٢

فحــسب ، بــل تكــون مرتــدة إلــى الخطيــب نفــسه ؛ لتــصوير أزمتــه النفــسية مــن أجــل اســتدرار عطــف 
إني لأرفع نفسي أن يكون ذنب أعظم مـن عفـوي « : المتلقي ، على نحو ما جاء في مقال معاوية 

  .»، وجهل أكبر من حلمي ، وعورة لا أواريها بستري ، وإساءة أكثر من إحساني

                                                 

   .١٦٥جمهرة خطب العرب ،صـ  ) ١(
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هذا النص ينطوي على استعارتين تعمل مع بعـضهما الـبعض فـي تـصوير الحالـة النفـسية لمعاويـة ف
حيث شبه النفس بشيء مادي » أرفع نفسي« : الخطيب ، وتتمثل أولى هاتين الاستعارتين في قوله

يرفع لأعلى وحذفـه وأتـى بـشيء مـن لوازمـه وهـي الرفـع ، كمـا أنـه اسـتخدم الفعـل أرفـع للدلالـة علـى 
وعــورة لا «: عــة نفــسه ، ثــم أتــى بالبنيــة الثانيــة ليؤكــد بهــا أيــضاً مــا يقولــه فــي البنيــة الأولــى بقولــهرف

حيث شبه العورة بشيء مـادي سـيء يجـب سـتره ، وحـذف هـذا الـشيء وأتـى بـشيء » أواريها بستري
ؤتي من صفاته وهو المواراة ، ومن  ثم تصل الصورة التي أرادها الخطيب إلى هدفها الإنتـاجي، وتـ

  . ثمارها في استدرار عطف المتلقي والتأثير فيه
لقــد نعتهــا أبــا يزيــد نعتــاً هــش لهــا « :  قــال-�-رداً علــى عقيــل بــن أبــي طالــب: ومثــال ذلــك أيــضاً 

قلبي، وإني لأرجو أن يكون االله تَبَـارَكَ وَتَعَـالَى مـا رَدانـي بـرداء ملكهـا، وحبـاني بفـضيلة عيـشها، إلا 
 كــان داود خليفــة، وســليمان ملكًــا، وإنمــا هــو المثــال يحتــذى عليــه، والأمــور لكرامــة ادخرهــا لــي، وقــد

  .)١(»أشباه
  .شبه الـمُلك بإنسان يُرتدي على سبيل الاستعارة» ما ردني برداء مُلكها« : فالاستعارة هنا في قوله

 وفــي هــذا الــسياق تتجــه الاســتعارة المكنيــة إلــى إلــصاق الــصفات:  الاســتعارة فــي ســياق الهجــاء-٣
وإبطائـك علـى «:  حيـث قـال-�-السلبية بالمهجو ، على مـا جـاء فـي رسـالة معاويـة للإمـام علـي 

الخلفاء ، وأنت في كل ذلك تقاد كما يقاد البعير المخشوش حتى تبايع وأنـت كـاره ، ولـم تكـن لأحـد 
منهم أشد حسداً منك لابن عمك عثمان ، وكان أحقهم أن لا تفعل ذلـك فـي قرابتـه وصـهره فقطعـت 

  .)٢(»رحمه وقبحت محاسنه
 بـالبعير ، وحـذف �استعارة مكنية حيث شبه الإمـام عليـاً : » وأنت تقاد كما يقاد البعير« : فقوله 

البعيــر وأتــى بــشيء مــن لوازمــه وهــي القيــادة ،وذلــك لتوضــيح بــأن الإمــام عليــاً كــان يبــايع الخلفــاء 

                                                 

   .٦العقد الفريد لابن عبد ربه صـ  ) ١(
   . ٣٣٥مصدر سابق ، صـ  ) ٢(
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للإشـارة إلـى  إرغـام الإمـام ) تقـاد( رع السابقين مضطراً ولـيس بإرادتـه ، كمـا أنـه أتـى بالفعـل المـضا
علــيّ علــى المبايعــة ، وبــذلك تحقــق الــصورة هــدفها الإنتــاجي فــي تــصوير الأزمــة التــي كانــت بــين 

   .-رضي االله عنهما–الإمام علي ومعاوية 
يـا معـشر الأنـصار، « :  الاستعارة في سياق المعاتبة على النحو الذي نقرؤه فـي مقـال معاويـة -٤

ا قبلي؟ فواالله لقـد كنـتم قلـيلا معـي، كثيـرًا مـع علـي، ولقـد فللـتم حـدي يـوم صـفين، حتـى بم تطلبون م
  .»رأيت المنايا تلظى في أسنتكم، وهجوتموني في أسلافي بأشد من وقع الأسنة

 فــي يــوم صــفين ، وأشــهروا �تــأتي الخطبــة فــي ســياق معاتبتــه للأنــصار الــذين وقفــوا بجانــب علــي 
حيـث »رأيـت المنايـا فـي أسـنتكم« في هذا الـسياق تـأتي بنيـة الاسـتعارة سيوفهم في وجه معاوية  ، و 

معرفاً بأل الجنـسية للدلالـة علـى الـشمول والاسـتغراق ثـم حـذف المـشبه بـه ، » المنايا« جاء المشبه 
للإشــارة إلــى هــول ذلــك اليــوم ، مــع إيثــار صــيغة المــضارع » تتلظــى « وأبقــى علــى أخــص لوازمــه 

يمد الصورة باتجاه المستعار منه » معاوية« ستمر في كل لحظة ، ثم أخذ للدلالة على أن الموت م
بحيـث كـان لهـذا القيـد أثـر عميـق فـي إنتـاج دلالـة » فـي أسـنتكم« من خلال القيد الظـاهر فـي قولـه 

المعاتبـــة ، وفيـــه إشـــارة إلـــى أن المـــوت الـــذي كـــان ينتظـــر معاويـــة وقومـــه كـــان بـــسبب أســـنة ورمـــاح 
  . معاشر الأنصار

«  : ويتــضح ذلــك فــي مقـال يمــدح بــه معاويــة وفــود العــرب ، قــال:  سـتعارة فــي ســياق المــدح  الا-٥
شــجرةٌ قامــت علــى ســاق، فتفــرع أعلاهــا، واجتمــع أصــلُها، عَــضَدَ االله مــن عَــضَدَها، فيالهــا كلمــةً لــو 

فـي  تتضح الاسـتعارة هنـا )١(»ولكن كيف بإصلاح ما يريد االله إفسادَه؟! وأيادي لو ائتلفت! اجتمعت
  .حيث جسد الكلمة وجعلها شيئاً محسوساً على سبيل الاستعارة » عضد االله من عضدها « قوله 

  : الاستعارة في سياق الفخر 
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فارقوا قريشاً بـالحلم ، فـواالله لقـد كنـت ألقـى الرجـل ! يا بني أمية « : ويتضح ذلك في معاوية لقومه 
و لي صديق ، إن اسـتنجدته أنجـدني ، وأثـور في الجاهلية فيوسعني شتماً وأوسعه حلماً ، فأرجع وه

  .  »به فيثور معي ، وما وضع الحلم عن شريف شرفه ، ولا زاده إلا كرماً 
تـصور الحلـم » ومـا وضـع الحلـم عـن شـريف شـرفه ، ولا زاده إلا كرمـاً « : فالاسـتعارة هنـا فـي قولـه 

 صـور الـشرف شـيئاً بشيء مادي ، وحـذف هـذا الـشيء وأتـى بـصفة مـن لوازمـه وهـي الوضـع ، كمـا
ماديــاً يوضــع ، وهــذه الاســتعارة تجــسد المعنــى وتبــرزه فــي صــورة ماديــة ملموســة ، وقولــه أيــضاً فــي 

شـبه أمـور الحكـم بالـشيء الملمـوس الـذي » إنما نملك أموركم كما نملـك تـأديبكم« : تأديب جلسائه 
  . يملك 

ن الاسـتعارة توظـف فـي حـرص وفـي هـذا الـسياق نجـد أ:  الاستعارة في سـياق الـوعظ والإرشـاد -ب
معاوية على مصلحة جمهـوره وإرشـاده وتوجيهـه مـن أجـل الفـوز بثـواب الـدنيا وحـسن ثـواب الآخـرة ، 

سـافروا بأبـصاركم : أيهـا النـاس « : على نحو ما نقرأ في مقال معاويـة إذ خطـب يومـاً بدمـشق فقـال
عظـــة للبــاقي ، ولا تجعلـــوا فــي كــر الجديـــدين، ثــم ارجعوهـــا كليلــة عـــن بلــوغ الأمــل ، فـــإن الماضــي 

الغرور سبيل العجز عن الجد ، فتنقطع حجتكم في موقف االلهُ سائلكم فيه ، ومحاسبكم فيمـا أسـلفتم 

  .)١(»أمس شاهد فاحذروه ، واليوم مؤدب فاعرفوه ، وغداً رسولٌ فأكرموه: ، أيها الناس 
نـسان وحذفـه ، وأتـى بـشيء استعارة مكنية حيث شبه الأمس بإ» أمس شاهد« : الاستعارة في قوله 

: من صفاته وهي الشهادة ، وهذا تجسيد للمعنى ، وأكد ذلك في الاستعارة الثانية والثالثة حيث يقول
أي إلــى  الآخــرة التــي تحاســبون فيهــا عــن أعمــالكم فــي هــذه الــدنيا ، » واليــوم مــؤدب وغــداً رســول« 

ي مــن حــث المخــاطبين علــى طلــب فنجــد أن الــصورة أتــت مناســبة ، كمــا أنهــا حققــت هــدفها الإنتــاج
  . الآخرة والزهد في طلب الدنيا

أمــا ذكــرت مــن كبــر ســنك، فأنــت « : ويتــضح ذلــك أيــضاً فــي مقــال معاويــة إلــى المغيــرة بــن شــعبة 
شــبه العمــر  الــذي فنــي بالأكــل ، » فأنــت أكلــت شــبابك « ، فالاســتعارة فــي جملــة » أكلــت شــبابك

                                                 

   . ٣٨٣جمهرة خطب العرب ، ص  ) ١(
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 سـفيان بعــد عــام الجماعـة فــدخل دار عثمـان بــن عفــان، قــدم معاويــة بـن أبــي« : ومثـال ذلــك أيـضاً 
يــا ابنـة أخــي إن النـاس أعطونــا : فـصاحت عائـشة بنــت عثمـان وبكــت ونـادت أباهــا ، فقـال معاويـة 

  .» أعطونا طاعة وأعطيناهم أماناً « : ، وتتضح الاستعارة هنا في قوله)١(»طاعة، وأعطيناهم أماناً 
على الرغم من أنها أقرب إلى الشعر منها إلى روح الخطابة مما سبق نستطيع القول بأن الاستعارة 

كـــان يمـــد الخطابـــة بأســـباب القـــوة ؛ لأن الخطيـــب كمـــا يعمـــد إلـــى « ، فإنهـــا تعـــد عنـــصراً مهمـــاً ، 
المخاطبــة والإقنــاع ، فإنــه يعمــد إلــى التــأثير فــي المتلقــي ، وهــذا التــأثير كــان فــي الغالــب يقــوم علــى 

ل بالنفس ما يفعله الشعر ليجتمع التصديق مع إثارة الخيال، ويتلقى صور كلامية تثير الخيال وتفع

  .)٢(»الإذعان مع إثارة الوجدان
 كانـت مـستمدة مـن روح وثقافـة ذلـك - فـي خطـاب معاويـة–يضاف إلـى ذلـك أن أطـراف الاسـتعارة 

العـــصر، الأمـــر الـــذي أدى إلـــى توثيـــق العلاقـــة بـــين الخطيـــب والمتلقـــي مـــن جانـــب، وتعميـــق أثـــر 
طابــة وجــدانياً فــي هــذا المتلقــي مــن جانــب آخــر؛ ومــن ثــم فــإن الاســتعارات التــي رصــدناها فــي الخ

  : مختلف السياقات كانت تتحرك في إطار وظيفتين أساسيتين
 وهي التي تعبر عن عواطـف ومـشاعر الخطيـب ، وهـذه الوظيفـة نلمحهـا :الوظيفة الانفعالية : أولاً 

  . في الاستعارات جميعاً 
 وهـي التـي تتجـه بؤرتهـا الدلاليـة إلـى المتلقـي كمـا فـي سـياق الاسـتعطاف :ظيفة الطلبية الو : ثانياً 

والتهديــد والهجــاء ، بالإضــافة إلــى أن هــذه الاســتعارات كانــت متنوعــة، مــن حيــث امتــداد البنيــة أو 
  .انكماشها واقتصارها على عناصر الأساسية

  

                                                 

   .  ٤/٣٦٤العقد الفريد ، جـ  ) ١(
 -أصولها تاريخها في أزهى عصورها عند العرب ، دار الفكر العربيالخطابة : محمد أبو زهرى   ) ٢(

  .٢٠م، ص١٩٨٠القاهرة ، 
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  .الكناية : ثالثاً 

ولا تريد منه معناه الـذي يـدل عليـه بطريـق الوضـع ، بـل تريـد منـه مـا قد تلفظ العربُ أحياناً بالكلام 
  . هو لازمُ له من الوجود ، بحيث إذا تحقق الأول تحقق الثاني، وهذا ما يعرف بالكناية 

مظهــر مــن مظــاهر البلاغــة ، وغايــة لا يــصل إليهــا إلا مــن لطــف طبعــه ،  وصــفت « : والكنايــة 
ي صـور كثيـرة تعطيـك الحقيقـة مـصحوبة بـدليلها ، والقـضية فـي قريحته ، والسر في بلاغتها أنهـا فـ

طيها برهانها ، ومن أسباب بلاغة الكناية أنها تضع لك المعاني في صور المحسنات ،ولا شك أن 

  .)١(»هذه خاصية الفنون
وطبيعــة الانتقــال مــن المعنــى الحقيقــي إلــى المعنــى المجــازي هــو الــذي جعــل العلمــاء يختلفــون فــي 

لحقيقة أعم المجاز ، أو هي واسطة بين الحقيقة والمجاز ، وهذا الأخير هو ما يفهم من كونها من ا
  .تعريف الكناية بأنها لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة معناه الأصلي أيضاً 

فــلان : والفــرق بــين المجــاز والكنايــة هــو أن الكنايــة لا تنــافي إرادة الحقيقــة ، فــلا يمنــع فــي قولــك « 

  .)٢(»نجاد أن يراد طول النجاد مع طول القامة  ، والمجاز ينافي ذلكطويل ال
الحقيقــة لفــظ مــستعمل «أمـا الكنايــة عنــد عبــد القـاهر الجرجــاني ومــن يتبــع مذهبــه فهـي حقيقــة إذ أن 

فيمــا وضــع لــه ســواء كــان مــا وضــع لــه اللفــظ مقــصوداً لذاتــه ، أم مقــصوداً لينتقــل منــه إلــى غيــره ، 
لثــاني أي أنهــا لفـظ مــستعمل فيمــا وضــع لــه لينتقـل منــه إلــى غيــر الموضــوع لــه، والكنايـة مــن النــوع ا

  .)٣(»وعلى هذا تفارق المجاز من أوسع الأبواب لأنها حقيقة
  :وتنقسم الكناية باعتبار المطلوب بها إلى ثلاثة أقسام

                                                 

   . ٣٥٩ ، ٢٥٨المبسط في علوم البلاغة المعاني والبيان والبديع ، صـ: محمد طاهر اللادقي   ) ١(
 بيروت ، –عبد  الستار حسين زموط ، دار الجيل : التبيان في البيان ، تحقيق  :  الإمام الطيبي   ) ٢(

  .٤٢٠م  ، ص١٩٩٦، ١ط
  .٣٥٠الصور البيانية وقيمتها البلاغية ، الرسالة للطباعة والنشر ، ص: بسيوني عرفة رضوان  ) ٣(
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  . كناية عن نسبة-٣    كناية عن موصوف-ب  .  كناية عن صفة -أ
 ظــاهرة يمكــن الاعتمــاد عليهــا فــي رصــد الخــواص التعبيريــة فــي هــذه وهــذا  النــوع الأخيــر لا يمثــل

الخطــب ، لهــذا آثرنـــا الاكتفــاء بالكنايـــة عــن الـــصفة ، والكنايــة عـــن موصــوف ، فمنهـــا علــى ســـبيل 
فمضى صلوات االله عليه، وقد ترك من الدنيا «: مقال معاوية للحسين وعبد االله بن عباس : المثال 

رَ له، زهادة واختيارًا الله، وأنفة واقتدارًا على الصبر، وبغيًا لما ما بُذِلَ له، واختار منها  الترك لما سُخ

  . )١(» ، ثم خلفه رجلان محفوظان، وثالث مشكوك-^-يدوم ويبقى، وهذه صفة الرسول االله 
كنايــة عــن موصــوف يقــصد أبــا بكــر وعمــر  رضــي االله عــن » خلفــه  رجــلان محفوظــان «  فجملــة 
  .الجميع

يــا أهــل الكوفــة، أترانــي، قــاتلتُكم علــى « : لكنايــة عــن صــفة ، فيتــضح فــي مقــال معاويــة أمــا مثــال ا
الــصلاة والزكــاة والحــج، وقــد علمــت أنكــم تــصلون وتزكــون وتحجــون، ولكنــي قــاتلتكم لأتــأمر علــيكم 
وعلـــى رقـــابكم، وقـــد آتـــاني االله ذلـــك وأنـــتم كـــارهون، ألا إن كـــل مـــال أو دم أصـــيب فـــي هـــذه الفتنـــة 

إخــراج العطــاء عنــد : ل شــرط شــرطته فتحــت قــدمي هــاتين، ولا يــصلح النــاس إلا ثــلاثفمطلــول، وكــ

  . )٢(»محله، وإقفال الجنود لوقتها، وغزو العدو في داره، فإنه إن لم تَغْزُوهم غَزَوكم
وكــل شــرط شــرطته فتحــت قــدمي « :،وقولــه  »ولكنــي قــاتلتكم لأتــأمر علــيكم وعلــى رقــابكم« :  فقولــه
جملتــان كنايــة عــن صــفة ، حيــث تــشيران إلــى مــدى ســيطرة معاويــة علــى أهــل ، فهاتــان ال »هــاتين

  . الكوفة 
وقد ارتبطت الكناية في خطب معاوية بسياقات رئيسة يمكن أن نتوقف عند بعض منها؛ كي نتبـين 

  . الخواص التعبيرية للكناية 

                                                 

  . ٢٥٣جمهرة خطب العرب ، ص  ) ١(
   . ١٤جمهرة خطب العرب في العصور العربية الزاهرة ، صـ  ) ٢(
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٢٠٢

 تستعمل للدلالة والكناية في هذا السياق غالباً ما كانت:  الكناية في سياق المديح والفخر - ١
على الكرم والعفة والشجاعة والفخر بالنسب والأهل والعشيرة على نحو ما جاء في مقال معاوية 

لِمَ لا أكون أحق به ! تنازعني هذا الأمر كأنك أحق به مني « : لعبد االله بن الزبير حين قال له 
 أباك على الكفر ، قال له  على الإيمان واتبع الناس-^- منك يا معاوية ، واتبع أبي رسول االله 

غلطت يا ابن الزبير بعث االله ابن عمي نبياً، فدعا أباك فأجابه ، فما أنت إلا تابع لي ، : معاوية 

  .)١(»ضالاً كنت أو مهدياً 
تقــوم صــياغة الــنص هنــا علــى بنيــة المقابلــة فــي مــستوى البنيــة الــسطحية والبنيــة العميقــة ؛ لتكثيــف 

اغة فــي ســياقه ، وتتــيح الكنايــة إتمــام بنيــة المقابلــة فــي المــستوى معنــى الفخــر الــذي تتحــرك الــصي
  . العميق

فـــنحن لـــو نظرنـــا إلـــى  هـــذه الخطبـــة نجـــد أن فيهـــا مقابلـــة بـــين معاويـــة وابـــن الزبيـــر ، حيـــث يقـــول 
غلطـت « فيـرد معاويـة » ...لم لا أكـون « :فيرد ابن الزبير بقوله» تنازعني هذا الأمر « : معاوية 

ومــن خــلال هــذه المقارنــة بــين نتــاج الكنــايتين تحقــق الــصياغة هــدفها فــي الفخــر » ...يــا ابــن الزبيــر
  .  لكليهما

كيــف تــصف نفــسك بمــا ! ويحــك يــا ابــن الزبيــر« : مقــال معاويــة لابــن الزبيــر: ومثــال ذلــك أيــضاً 
  .»وصفتها ؟ واالله ما لك  في القديم من رياسة ، ولا  في الحديث من سياسة

ـــة وبنـــي عبـــد منـــاف الرياســـة والقيـــادة فقـــد جـــاءت الكنايـــات كلهـــ ـــة علـــى الفخـــر وتثبيـــت لمعاوي ا دال
والسياسة في العصر الجاهلي وعصر الإسلام ، حتى لا يستطيع أحد  أن ينكر عليهم ذلـك ، ففـي 

 مـــنهم ، فـــسادوا العـــرب جميعـــاً -^-القـــدم كـــانوا أصـــحاب رأي وقيـــادة ، وفـــي الحـــديث ظهـــر النبـــي
  .بالإسلام والنبوة 

 ويقتـرب هـذا الـسياق مـن الـسياق الـسابق ، غيـر أن الفـارق :ية فـي سـياق الـذم والتقريـع  الكنا-٢
بينهمـا يرجـع إلــى الوظيفـة الانفعاليــة وحـضور الخطيــب فـي الـصياغة ، فهــو فـي الــتهكم يهـدف إلــى 

                                                 

   . ٤/٢٢العقد الفريد لابن عبد ربه ، جـ  ) ١(
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٢٠٣

الاستهزاء بالمخاطَب الخاص ، وغرس الاستنكار في نفس المتلقي العام ، أما في الذم فإنـه يهـدف 
صاق أبشع الصفات في المتلقي الخاص ، وتأنيبه على أفعاله ، كما جاءت في مقال معاوية إلى إل

لو وليتمونا ما أتيتم إلينا ما أتينا إليكم مـن الترحيـب والتقريـب «  :  �حينما أقبل على ابن عباس 
ا إلا وإعطائكم الجزيل، وإكرامكم على القليل، وصبري على ما صبرت عليه مـنكم، إنـي لا أريـد أمـرً 

صدره، ولا آتي معروفًا إلا صغرتم خطره، وأعطيكم العطيـة فيهـا قـضاء حقـوقكم، فتأخـذونها  أظمأتم
قـــد نقـــص الحـــق دون الأمـــل، فـــأي أمـــل بعـــد ألـــف ألـــف أعطيهـــا الرجـــل : متكـــارهين عليهـــا، تقولـــون

  .)١(»منكم
 وهـو الـذم والتقريـع نجد في هذه الخطبة كثيراً من الكنايات التي أدت الغرض البلاغي من الكناية ،

ففي هذه الكناية يريد أن يقول معاويـة مهمـا فعلـت مـن » لا أريد أمراً إلا أظمأتم صدره« : مثل قوله
كناية عن قلة العطاء المذكور لأهل » قد نقص الحق دون الأمل « : أمر فأنتم تصغرونه ، وقوله 

انخـدعت لكـم « : فـيء ، وقولـه البيت في القرآن حسب وجهة نظر المخاطَبين وهو حـق الغنيمـة وال
كنايـة عـن تواضـعه معهـم » وذللت لكـم فـي عرضـي« : كناية عن كرمه الغزير ، وقوله » في مالي

أكثر من اللازم ، فإننا نجد تلك الكنايات حققت الصياغة هدفها في تقريع المخاطَب وذمه من جهة 
  .  ، ورفعة شأن المتكلم من جهة أخرى

أما بعد « : ويتضح ذلك في مقال معاوية لقيس بن سعد بن عبادة :اء  الكناية في سياق الهج-٣
فإنك يهودي ابن يهودي إن ظفر أحبُ الفريقين إليك عزلك واستبدل بك ، وإن ظفر أبغضهما إليك 
نكــل بــك وقتلــك ، وكــان أبــوك أوتــر قوســه ، ورمــى غرضــه  فــأكثر الخــز  وأخطــأ المفــصل ، فخذلــه 

  . » بحوران طريداً قومه ، وأدركه يومه ، ثم مات
لأنـه كـان يهـودي فـي الأصـل وأسـلم، باعتبـار مـا  » فإنك يهودي وابن يهودي « : فالكناية في قوله 

كان ، وتأخذ الكناية في سياق الهجاء شكلاً ثابتاً يقوم على إظهار الملامـح الـسلبية التـي ينفـرد بهـا 
  . المهجو عن غيره

                                                 

  .٤/٢٢قد الفريد لابن عبد ربه ، جالع  ) ١(
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٢٠٤

  لخاتمة ا
 نستطيع أن نستخلص السمات � النوابغ وهو معاوية بن أبي سفيان بعد هذه الجولة مع أحد الفصحاء

  : الأسلوبية للغة الخطاب السياسي عنده كما يلي 
ــرة  -١ ــــا مباشـــ ــاب اليـــــومي؛ لأنهـ ــــن الخطـــ ــــرب مـ ــسيطة التـــــي تقتـ ـــة البـــ ــة النحويــ ــاب الجملـــ ــستخدم الخطـــ يـــ

  . تلقائية ، وسريعة الفهم والتأثير ، وأقرب للمتلقي 
ـــــ -٢ ــــى عناصـ ــ ـــــاب عل ـــد الخطـ ـــــة، يعتمـــ ـــيم فــــــي الكلمـ ــل التنغـــ ــــ ـــــى مث ــــراد مــــــن المعنـ ـــدد المــ ــــوتية تحـــ ر صــ

ــــلة بـــــين الجمـــــل ونهايتهـــــا  ـــضاً بالوقفـــــات لتبيـــــين الحـــــدود الفاصـ ــة ، ويـــــستعين أيــ ـــي الجملـــ والتنغـــــيم فــ
ـــــد  ــة دون الـــــــربط ، فيعتمــ ـــــل متتابعـــــ ــــأتي الجمــ ـــــد تـــ ـــصوتي ، وقــ ـــــن خـــــــلال الأداء الــــ ــم ذلـــــــك مــ ، ويفهـــــ

ــا ، ــــيم للفـــــصل بينهـــ ــى الوقـــــف والتنغــ ـــــة المعنــــــى المـــــتكلم علـــ ــي دلال ــــصوتية فـــ ــر الـ ــشارك العناصــــ  وتـــ
ـــــة ،  ــــر الجملـــ ــــى العناصــــ ــــــح أعلــــ ــــالنبر يوضــ ــــرعة الأداء ، فــــ ـــصوت ، وســــ ـــــة الـــــ ــر ، وطبقـــ ـــــل النبــــــ مثـــ

ــب ــن التركيــــ ــره للمتلقــــــي ، والتنغــــــيم يحــــــدد الدلالــــــة مــــ ــتهجان ، : ويظهــــ ــــار أو التعجــــــب أو الاســــ الإخبــ
ــة ــــ ـــــسية ، ومنزل ــــــة النفـ ـــن الحال ـــــصوت تكــــــشف عـــ ــــة الـ ــتفهام، وطبقــ ــي ، أو الاســــ ــن المتلقــــ ـــــتكلم مــــ  المـ

  . وكذلك السرعة في الأداء تتعلق بالموقف والحالة النفسية 
ـــاده علــــــى الــــــشكل البــــــسيط  -٣ ــن التعليقــــــات لاعتمـــ ــــاب المنطــــــوق علــــــى عــــــدد قليــــــل مــــ ــــوي الخطــ يحتــ

ـــرة ،  ــــل ثانويــــــة كثيـــ ـــى جمــ ــه ، وكــــــذلك لا يحتــــــوي علـــ ــــظ إليــــ ــــى بــــــأقرب لفــ ــر عــــــن المعنــ الــــــذي يعبــــ
 .  على المسند والمسند إليهفجمل الخطاب قصيرة تعتمد غالباً 

ــل  -٤ ــــأتي تلـــــك الجمـــ ــة ، وتـ ــسيطة غيـــــر المتداخلـــ ــاب الـــــسياسي المنطـــــوق الجمـــــل البـــ ــستخدم الخطـــ يـــ
 :» شكلين« على 

» الواو«  شكل يستخدم أدوات العطف البسيطة للربط بين تلك الجمل ، وأكثر أدوات العطف فيه - أ
 لأنها تعبر عن العفوية ، وغزارة المعاني ، ، وتستخدم الواو كثيراً » ثم«، » الفاء» « لكن« تليها 

وجياشة المشاعر ، وتدفق الخواطر ، وتساعد المتكلم على الاستطراد والإطالة في الوصف 
 . والتفسير

 .  شكل تأتي فيه الجمل متوالية دون أداة ربط ، ويكتفي المتكلم بوقفة قصيرة بين الجمل للفصل بينها-ب
ـــــسياسي عنــــــد م -٥ ـــــاب الـ ـــد الخطـ ـــــة علــــــى صــــــور الإيقــــــاع يعتمـــ ـــسجع والازدواج( عاويـ ـــ ــل ) كال لتجميــــ
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 .الفكرة الموجهة إلى المتلقي بجرس موسيقي يساهم في تأكيد المعنى
ـــين  -٦ ـــق التكـــــرار وظيفتــ ــــمات الخطـــــاب المنطـــــوق ، ويحقــ ــرار بجميـــــع مـــــستوياته أبـــــرز سـ ــمة التكـــ ســـ

 : في الاتصال 
سهم في تصعيد قوة الخطاب حتى يبين خلق تأثير انفعالي يعين على إقناع المتلقي كما ي: الأولى 

 . مضمونه
تتعلق بعملية الاتصال ، وهي تنشيط ذاكرة المتلقي أثناء الاستقبال ، والتأكيد على وصول : والثانية

  . المعنى تاماً دون فوات أجزاء منه 
ـــلال  -٧ ـــن خــــ ــــا مـــ ـــا ويؤكــــــد علــــــى وجودهــ ــذات ، ويعظمهـــ ـــرز الــــ ـــــة يبـــ ــد معاويـ ــاب عنــــ كمــــــا أن الخطــــ

 . لذي يتكرر كثيراً ضمير  المتكلم ا
ـــاوران بينهمـــــا  -٨ ــود طـــــرفين يتحــ ــي وجـــ ـــ ــي تعن ـــ ــــوار الت ــــى لغـــــة الحـ ــــة علـ ــد معاويـ ـــ ـــاب عن ــد الخطــ يعتمـــ

ـــــل  ــشائية مثــ ــاليب الإنـــــ ــــستخدم الأســـــ ــا يـــ ــــتفهام ، وهـــــــذه : مواجهـــــــة ، كمـــــ ــداء ، والأمـــــــر ، والاســـ النـــــ
ـــادى ،  ــستدعي منـــ ـــه ، فالنــــــداء يــــ ـــة إليـــ ــــرف الموجهـــ ــن الطــ ـــاليب تتطلــــــب اســــــتجابة مباشــــــرة مــــ الأســـ

ـــــاً لأن وا ــــــواً دراميـــ ــــق جـ ــــــذا يخلـــ ــــــاً ،وهــ ــــب مجيبـ ـــتفهام يتطلـــ ــــأمور، والاســــ ـــى المــــ ـــــه إلــــ « لأمـــــــر يوجــ
ــاز   ـــــ ـــــــساطة وإيجــ ــي بـ ـــــ ـــي فــ ـــــ ـــدراما تعن ـــــ ــر :  ال ــكاله ، والتفكيـــــــ ـــــ ــن أشـ ـــــ ــــــكل مــ ــــــي أي شــ ــــصراع فـــ الــــ

ــد:الـــــدرامي  ـــون مـــــن التفكيـــــر الـــــذي لا يـــــسير فـــــي اتجـــــاه واحـــ ، وممـــــا لا شـــــك أن )١(»هـــــو ذلـــــك اللــ
ـــصيات  ــــــ ــــذه الشخـ ـــــــن هــــــ ــة مـــ ـــــ ــــصية معاويـــ ـــــ ـــــرفض شخـ ــــــر وتـــــ ــع الآخــــ ـــــ ـــــــصراع مـــ ـــ ـــــل ال ــــــي تقبـــــ التــــ

 .الاستسلام 
ــــسياسية،  -٩ ــة الــ ـــب معاويــــ ــــي خطـــ ــ ــــلوبية ف ـــــصائص الأســ ـــم خـ ـــراض مــــــن أهـــ ـــديم والاعتـــ ـــ كمــــــا أن التق

ــاً مــــــا  ــــيلها للمخاطَــــــب الــــــذي غالبــــ ــراد توصــ ـــــاب يــــ ــددة فــــــي الخطـ ــــة محــــ ــــز علــــــى رؤيــ حيــــــث التركيــ
 . يكون عنصراً فاعلاً في الأحداث السياسية 

ـــاء للمجهـــــول  -١٠ ــــه يكـــــا: قلـــــة البنــ ــول ؛ لأنـ ــــاء للمجهـــ ــــو مـــــن البنـ ــوق يخلـ د الخطـــــاب الـــــسياسي المنطـــ
 . خطاب مباشر يتفاعل مع الواقع الخارجي

                                                 

  .٢٧٩ت ،  ص. ، د٣الشعر العربي المعاصر ، دار الفكر العربي ، ط: عز الدين إسماعيل   ) ١(
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٢٠٦

ــن  -١١ ـــوع مــ ــن الكنايــــة كنـ ــر مــ الجانــــب التــــصويري فــــي الخطــــاب يعتمــــد علــــى التــــشبيه والاســــتعارة أكثــ
 .، وهذه سمة الخطيب البارع متاع بالأخيلةالمزاوجة بين الإقناع بالحقائق والإ

قات التي يتكثف معها التصوير هو سياق الفخر؛ حيث الاعتداد بالذات والنسب ، وهذه أكثر السيا -١٢
 .صفة للأمويين عامة حتى يثبتوا أحقيتهم بالخلافة ، وأنهم أهل لها

  : ونوصي في النهاية بالآتي 
ــــين الــــــصحابة  -١ ـــــي جــــــرت بــ ـــــة التـ ــــداث الفتنـ ـــــي أحــ ــدم الخــــــوض فـ ــــنهم–عــــ  ؛  لأن - رضــــــي االله عــ

ـــو الت ــن هـــــذا ســـــيجرنا نحــ ــذب ،ونحـــ ــــشكوك والتذبـــ ــــعاف النفـــــوس الـ ــــي ضـ ــــر فـ ــزق ، ويثيـ فـــــرق والتمـــ
ـــاريخ أمتنـــــا  ــي تــ ــم بـــــالفترات المـــــضيئة فـــ ــد والتماســـــك ، فبـــــاهى الأمـــ ـــى التوحـــ ـــة إلــ ـــس الحاجــ ــي أمــ فـــ

  . ، ونسكت عن فترات التوتر ، معتبرين بما أنتجته من مآس ومشاكل من الماضي 
ــــفيان  -٢ ــــي ســ ـــة شــــــعر معاويــــــة بــــــن أبــ ـــن( دراســـ ــب الآخــــــر مـــ ــسمات )  أدبــــــهالجانــــ ــة بــــــين الــــ والمقارنــــ

  . الفنية لنثره وشعره 
ــروف  -٣ ـــار الظـــ ـــذ فـــــي الاعتبــ ــــع الأخــ ــــة بيـــــنهم مـ ــــد مقارنـ ــة أدب الخلفـــــاء بـــــصفة خاصـــــة ، وعقـ دراســـ

 . التاريخية والاجتماعية لكل خليفة 
ــــب  -٤ ـــــــى الخطــــ ـــعة علـ ـــة موســـــ ــــة منهجيـــــ ـــــة بدراســــ ــــوي عامـــ ــــر الأمــــ ـــــي النثــــ ــــــي فـــ ــــور الفنــ ــع التطــــ تتبــــــ

 . والرسائل
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٢٠٧

  در والمراجعالمصا
  :  المصادر: أولاً 

جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة ، مكتبة الحلبي وأولاده بالقاهرة :   أحمد زكي صفوت- ١ -١
  . م ١٩٦٢سنة 

العقد الفريد  ، دار : شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه المعروف بابن عبد ربه الأندلسي -٢
 . هـ١٤٠٤ولى، الأ:  بيروت ، الطبعة–الكتب العلمية 

  . م ١٩٧٣مروج الذهب ومعادن الجوهر ،سنة : المسعودي  -٣
 :المراجع : ثانياً 

 .م٢٠٠٧الأصوات اللغوية ، مكتبة الأنجلو المصرية ، سنة : إبراهيم أنيس  - ٤
 –علم الصوتيات وتجويد آيات االله البينات ، دار الزهراء للطباعة : إبراهيم محمد أبو سكين -٥

 .  م ٢٠٠٤   مصر ، سنة–الزقازيق 
عماد أحمد هلال وآخرون ، المجلس الأعلى للشئون : بلغة الظرفاء ، ت: أبو الحسن الروحي -٦

  . ٢٠٠٩ القاهرة ، سنة–الإسلامية 
 بيروت ، –عبد الستار حسين زموط ، دار الجيل : التبيان في البيان ، تحقيق : الإمام الطيبي  -٧

 . م  ١٩٩٦، ١ط
حسني عبد الجليل يوسف ، مكتبة : لم المعاني ، تحقيق الإيضاح في ع: بدر الدين مالك  -٨

  . ٢٠٠٥ القاهرة،  –الآداب 
 . الصور البيانية وقيمتها البلاغية ، الرسالة للطباعة والنشر : بسيوني عرفة رضوان -٩

 –محمد محيي الدين عبد الحميد ، دار الجيل : تاريخ الخلفاء ، ت: جلال الدين السيوطي  -١٠
 .م ١٩٩٨بيروت ، 

  . م١٩٨٩ مطبعة الأمانة ، القاهرة ، –دراسات في علم المعاني :  أمين مخيمر حسن -١١
 .م٢٠٠٠ الإسكندرية، - فلسفة البلاغة بين التقنية والتطوير ، منشأة المعارف : رجاء عيد  -١٢
 القاهرة –النثر الفني في القرن الرابع ، الهيئة المصرية العامة للكتاب : زكي مبارك  -١٣

 .م ٢٠١٠
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٢٠٨

 القاهرة ، –الإيقاع في شعر السياب ، الهيئة المصرية العامة للكتاب  : سيد البحراوي -١٤
 . ٢٠١١سنة

 المنصورة ، -التكرار الأسلوبي في اللغة العربية ، الوفاء للطباعة والنشر : السيد خضر  -١٥
 .  م ٢٠٠٣سنة

  .   ١٩٨٩ ، ١أدبية النص ، دار الثقافة العربية ، ط: صلاح رزق  -١٦
 القاهرة –، مؤسسة مختار للنشر والتوزيع ) مبادئه وإجراءاته (  وب علم الأسل:  صلاح فضل  -١٧

 .  م١٩٩٢، 
 . م ١٩٨٠نظرية البنائية في النقد الأدبي ، الأنجلو المصرية ، : صلاح فضل  -١٨
) سلسلة الذخائر( تاريخ ابن خلدون ، الهيئة العامة لقصور الثقافة : عبد الرحمن بن خلدون -١٩

 . م ٢٠٠٧ القاهرة سنة–
  .م١٩٨٥محمد شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة، : دلائل الإعجاز، تحقيق: القاهر الجرجانيعبد  -٢٠
 .ت . ، د٣الشعر العربي المعاصر ، دار الفكر العربي ، ط: عز الدين إسماعيل  -٢١
  . البلاغة الواضحة البيان والمعاني والبديع: علي الجارم وأحمد أمين  -٢٢
 ، ١ القاهرة ، ط–بية الحديثة ، مكتبة دار العلوم عن بناء القصيدة العر : علي عشري زايد  -٢٣

 .  م ١٩٧٨
كلية » رسالة ماجستير « دراسة تقابلية للعربية والألبانية في مجال الأصوات: كمال يوسف  - ٢٤

 . م ١٩٧٩ جامعة القاهرة سنة -الآداب 
ة  بحث في فلسفة اللغة والاستطيفا ، الشرك–التركيب  اللغوي للأدب : لطفي عبد البديع  -٢٥

 . م ١٩٩٧المصرية العالمية للنشر لونجمان ، 
الخطابة أصولها تاريخها في أزهى عصورها عند العرب ، دار الفكر : محمد أبو زهرى  -٢٦

 . م١٩٨٠ القاهرة ، -العربي
 -خصائص الأسلوب في الشوقيات ، المجلس الأعلى الثقافي: محمد الهادي الطرابلسي  -٢٧

 . م ١٩٩٦القاهرة، 
 . المبسط في علوم البلاغة المعاني والبيان والبديع  : محمد طاهر اللادقي -٢٨
 . ت.البلاغة العربية قراءة أخرى ، دار المعارف ، د:  محمد عبد المطلب  -٢٩
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٢٠٩

لغة الخطاب السياسي دراسة لغوية تطبيقية في ضوء نظرية الاتصال، دار : محمود عكاشة  -٣٠
 . م ٢٠٠٥النشر للجامعات ، سنة 

 تونس ، –ية عند أبي القاسم الشابيي ، الدار العربية للكتاب الصورة الشعر : مدحت الجيار  -٣١
 .م  ١٩٨٤

، الدار المصرية ) كتاب النثر( الأدب في موكب الحضارة الإسلامية : مصطفى الشكعة  -٣٢
  . ١٩٩٣،سنة١ القاهرة، ط–اللبنانية 
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